
 - 1 -  

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  المركز الجامعي بغردایة
  معھد الآداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي
  
  

  
  

  

  

  مذكّرة مقدمة لاستكمال متطلّبات شهادة اللّيسانس في اللّغة العربية وآداا
  اللّغة والدراسات القرآنية

  

 

  مصطفى الغماري. إبراهيم حواش                                                     د -      
  عيسى دودو -      

  
 م 2012 –م  2011/ هـ  1433 -هـ  1432

 

  
 



 - 2 -  

 

 
سبحانه  –نحمده  اللهِ إنّ الحمد– ونستعينونعوذُ ،ه ونستهديهه ونستغفر باالله من شورِر 

  .له ياده لاَفَ لْلضي ومن له لَّضم فلاَ االلهُ هدهمن ي ،أعمالنا ا وسيئاتنسِأنفُ

ونشهد أنّ لا إله إلاّ االله وحده لا شريك قدير،  شيءٍ وهو على كلِّ له، له الملك وله الحمد
ونشهد أنّ محمدا عبدعليه ه صلى االله ورسولُ هابعين لهم بإحسانإلى يوم  وعلى آله وصحبه والت

  :الدين، أما بعد

فإنه من فضلِ االله علينا أن يسر لنا البحثَ في موضوعٍ جليلٍ عظيم، استمد عظمته من حيثُ 
  .نموذجاً الحوار في القرآن الكريم، قصةُ إبراهيم : ، والموضوعأنه صادر عن كلامِ رب العالمين

  :  ااهنة التي انتهجالخطَّ، ثم ا لهذا الموضوعناختيارِ أسباب نسنبيإذْ نقَدم لهذا البحث فإننا و

ا أسبابفهي الموضوعِ اختيارِ فم:  

- في جانبِ هذا الموضوعِ إسهام الكريم القرآنيِّ من القصصِ الاستفادة، وذلك ى لاَحت 
لما  واتمعات الأفراد في حياة كبيرٍ رٍثَا أَذَ يكونَى ا، بل للَّستى ويلَتت آيات درجم القصص ونَيكُ

 .العظيمة روسِوالد والعظات والفوائد ي والعبرِله من المعانِ

قدم للدعاة والمصلحين الوسائلَ والأساليب الدعوِيةَ يا خصب مجالاً ليعتبر إنّ هذا الموضوعو -
وا زاولُعوية التي يم الدهِتفي مهم المطلوبة إلى الأهداف صولِوالو جاحِعلى الن همداعسيالمناسبة، و
 . مهم وإرشادهِبدعوت ونَوممع من يقُ
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- وكذلك لما يحتويه – أهمِّ من إبرازِ –ا أيضأَ يةرِم بل وتصحيحها العقيدة، عنها  فاعِوالد
عند حدودها والوقوف، مع التبِلُّغ سواءً على العاطفة أكانت من جانب الدعاة أو المدعوين ا فإن

 . أبيه ولو في وجه ةَالحقَّ العقيدةَ يعلن الابن نلحظُ

بما   عن إبراهيم التي صدرتالخالصة والقدوة ي القياد ورِالد برازِوكذا محاولةً منا لإ -
ينفع الفرد تمعفي دينه ودنياه،  وايلذُحو ذْحوه في التاالله في سبيلِ ضحية. 

 مباحث مقدمة وتمهيد وفصلين كل فصلٍ يحوي ثلاثةَعلى  فتشتملُالتي انتهجناها  ةُأما الخطَّ
 المبحثُ: في القرآن، ومباحثه كالتالي لٌ إلى حوارات إبراهيم مدخ الفصل الأول، وخاتمة
في قصص إبراهيم  الحوارِ أنواعفَيضم  نيالثا أهدافه، أما المبحثُو تهشأنالحوار يضم تعريف  الأولُ
 ُيحتوي  ثالثُال في القرآن، والمبحثفي قصص إبراهيم  الحوارِ موضوعات في  .في القرآن

 المبحث: في حواراته في القرآن وثماره، ومباحثه كالآتي ننتقلُ إلى منهجِ إبراهيم  ثانيالفصل ال
 ضوابطَيضم  ثانيال المبحثُوفي القرآن،  في قصص إبراهيم  الحوارِ أساليبِيتحدث عن  الأول

 المستفادةُ والعبر روسالدحيث  ثالثال المبحثُ، وأخيراً في القرآن في قصص إبراهيم  وارِـالح

وتتلو هذه المباحثَ خاتمةُ البحث التي تشتملُ على  .في القرآن في قصص إبراهيم  الحوارِ من
  .أهم النتائجِ المستخلصة من البحث، والتوصيات المقترحة

لخالصِ هذا وإنا لنشكُر االلهَ سبحانه وتعالى على أن وفَّقَنا لإتمامِ هذا البحث مع اعترافنا ا
 ، وصلَّى االله على سيدنا محمد  ن االلهما فَنبا وإن أصنسِفُنا فمن أنفإن أخطأْ بالعجزِ والتقْصير،

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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  
القرآنُ لقد أثار في أساليبِ الكريمه الرسالية إلى عقلِ الوصولِ من أجلِ من أسلوبٍ أكثر 

الإنسان يفكِّ فيما وشعورهر به في قضايوالحياة ليقتنِ ا العقيدةع بالفكرة باالله التي ترتبطُ الحق، 
 تمتزج إلى قضية فيها العقيدةُ لُتتحو في أجواء رائعة ،إلى االله بالإنسان لُصالذي ي الحق وبالطريقِ

  .واسعة يةفي أجواء فكر وحيةُالر فيه المشاعر كما تنطلق ،عوروالش بالإحساسِ

التي سلكها القرآنُ رقِمن بين الطُّ ةُوكانت القص في سواءً بيلِفي هذا الس القصة التي  التاريخية
الأنبياءِ عن تاريخِ ثُتتحد السوالأممِ ابقين السابقة، أو القصة التي تذهب المثلِ مذهب في عرضا ه
 إلى موقف يرشالتي ت الخاطفة القصيرة ةصأو الق ،الحياة في واقعِ ةالمتحرك الاجتماعية ورِالص لبعضِ
أو نموذجٍ خاص بشري نمعي.  

ةُولم تكن القص في أغراضها وأهدافها تستهدف التاريخِ عرض ربل كانت د التاريخ ،
القةُص الكبيرِ القرآنيِ بالخطِّ مرتبطةً ةُالقرآني إلى االلهِ عوةُوهو الد وإرشاد اسِالن إلى الحق وهدايتم ه
 االلهِ في آفاقِ المنطلقِ ورِلى النإِ ةكَالحال ماتلُم من الظُّهوإخراج ،له والإسلامِ بااللهِ لى الإيمانإِ

من  لقرآنُا هما عرض في كلِّ جاهفي هذا الات سائرةً القرآنية ةالقص ابه، وذا كانت أغراضحورِ
على  في أكثر من سورة رتتكر الواحدةَ ةَالتاريخي ةَالقرآني ةَحتى رأينا القص ،من واقع هروصو تاريخٍ
  .ةصالق جوانبِ إلى بعضِ الفكرة ا وحاجةهفي إطارِ ةُورالس كالتي تتحر ا بالفكرةهتعلاقَ أساسِ

ليغة التي استعملَها القرآنُ الكريم في إقامة الأدلة على ومن أبرزِ الأساليبِ الحكيمة والب
: فيما يبلِّغونه عن ربهِم  - عليهم السلام  -وحدانية االله تعالى وعلى صدقِ رسله الكرامِ 

 يعيش هيجعلُ صاحب ،وارتياحٍ نفسي عن اقتناعٍ عقلي الحوارِ من أجلِ الوصولِ إلى الحق أسلوب
حياتكش طُهالخولا ي بير هازِعنثباتاً لا ي بِه نعلى ما آم وهو ثابت ه.  
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، هذه ...كقال، يقُولُ، وقُلْ: ، وما اشتق منها"القول : " ولعلَّ من الأدلَّة على ذلك أن مادةَ
كررت في القرآن الكريمِ أكثر المادةُ التي تدل على التحاورِ والمراجعة بين الناس في أمور معينة، قد ت

  1.من ألف وسبعمائة مرة

في  الأهمية عظيم فهو نبي،  2إبراهيم في قصة الحوارِ ا هذا موضوعنبحثفي  تناولُوسن
بم الكريمِ القرآنسبغه عليه االله ا ي في آياته من صفات كثيرة تقبه في مركزِ ف القمة والأبوبين  ة

َّـته  : نبياء قال تعالىالأ ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُلاً هدينا ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُري
اوكَذَدونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو ودسِنِينحزِي الْمجن كل   يىحيآءَ وكَرِيزو

وإِسماعيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا فَضلْنا علَى   وإِلياس كُلٌّ من الصالحين وعيسى
ينالَمالْع .3  

من أُ وهو كذلكي العزمِول من الرلِس في سبيلِ فقد جاهد الدعوة االلهِ إلى عبادة ووحدانيته 
وعرض نفسه لِفي سبي للهلاك العقيدة بِ التي آمنها وكانت حياته ةَلَسِلْس تضحيات لربه فضرب 

 خليلاً هجعلَ ذلك لُّكُ ،االله ةي في محبانِفَوالت الإخلاصِ نع من بعده الأممِ ا لكافةحي مثلاً هلمعبِ
لُما تمثِّ بكلِّ حمنِللرهذه الكلمةُ ه يمٍمن ق كبيرة ومعان:   ًيلالخ يماهرإِب ذَ اللَّهخّاتو.4  

 أَولىَ إِنَّ  :أَبو الأنبياءِ وإمام الحنفاء، وإليه ينتسِب المؤمنونَ كما قال االله  وهو 
ولم يأمر االلهُ تعالى  .5 ينالْمومنِ ولي واللَّه ءَامنواْ والذين النبِيءُ وهذَا اتبعوه لَلَّذين بِإِبراهيم الناسِ

َّـبِع ملَّةَ   :أن يتبِع ملَّةَ أحد من الأنبياءِ غيره، فقال  رسولَه محمداً  ثُم أَوحينآ إِلَيك أَن ات
ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرإِب .6  

                                                             

 .554،578 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )1

، فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن ناحور بن ساغور بن راغو بن ) تارخ(هو إبراهيم بن آزر  )2
  ).117 ص، 1ج  قصص الأنبياء،(

 .]84،86-الأنعام[ )3

  .]125- النساء[ )4

 .]68-آل عمران[ )5

 .]123-النحل: [والآية. 7،8على رب العالمين، ص  شواهد اليقين في استدلال الخليل  )6
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 إبراهيم دلو الكلدانيين ابِل، وهي أرضونَ بِبديعب كذَلينها حا وكان قوم َونشأ ،
النمرود بن : الأصنام، ينحتونها بأيديهِم ثم يجعلونها أرباباً من دون االله، وكان يحكمهم ملك اسمه

  1.كنعان، وكانَ هذا الملك طاغيةً جباراً، وقد دعا قومه إلى عبادته

، ولكن تأخذُه يد العناية الإلهية وتجعلُه سبباً في م وفي هذه البيئة الكافرة ينشأُ إبراهي
 وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : إزالة الضلاَلِ على الأرض، ويؤتيه االله رشده في صغره

بِه ينمالع 2 االله هرصأي كانَ أهلاً لذلك، فَب ، العظ مىبالحقيقة : المهيمن هد، وأناحأنَّ االلهَ و
وبعد أن تبين له هذا الحق عزم على تبليغه  .وحده على هذَا الكَون، وأنه هو الذي ينبغي أَنْ يعبد

  .للناس، ورد الناسِ عما هم فيه من الوثنية والشرك بااللهِ إلى عبادة االله

في  3سورةً عشرينخمساً و لَى شمحت  في القرآن الكريمِ عن إبراهيم ديثُالح ثُرقد كَلو
جوانب ب ،من حياته مختلفةأساليب ما كان في حوارِ امنه ،من الحوار متنوعةمع نفسِ هه ه ومع رب

تبشيره  ةقصوفي  لوط ةوا إليه في قصؤومع الملائكة الذين جا) النمرود(ومع قومه ومع طاغية زمانه 
ابنٍ لَ بولادةربعد يأْ هبسٍ وك.  

وسنتعرف على أساليب في مجالِ -في قصصه  -من الحوار  عديدة الدإلى االله  عوة،  أو في
من ذلك أهم خصائصِ  فشوسنكت ،الإيمان في موضوعِ القضايا المهمة عن بعضِ التعبيرِ مجالِ

شخصية إبراهيم .  

 

 

 

 
                                                             

  .128 ص، 1ج  ، قصص الأنبياء، )1

  .]51-الأنبياء[ )2

  .1،2 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )3
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 
   مقدمة
   تمهيد

  خطة البحث 

   في القرآن مدخل إلى حوارات إبراهيم : الفصل الأول
  . ، نشأتـه وأهدافُهالحوارتعـريف : المبحث الأول

 في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِ أنواع :ثانيالمبحث ال

   في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِ موضوعات :ثالثالمبحث ال

  في حواراته في القرآن وثمراته منهج إبراهيم : نيالفصل الثا
   في القرآن إبراهيم  في قصة الحوار اليبـأس: الأولالمبحث 
  في القرآن إبراهيم  في قصـة وارِـالح طُـوابـض: الثانيالمبحث 

  في القرآن إبراهيم  في قصة الحوارِمن  المستفادةُ روسالد: الثالثالمبحث 

   خاتمـة
  

   ائمة المصادر والمراجعق

  فهرس الموضوعات
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 إبراهيم : الأول الفصل مدخلٌ إلى حوارات في القرآن  

 ه وأهدافُه: المبحث الأولالحوار، نشأت تعريف   
 ولا توجد ومه،على مفه فقحتى ن هتورص حولا تتفت في الأذهان معناه لا يكتملُ الحوار نَّإِ
  .وحضوو ءٍلاَجبِ اهحتى يتبين لنا معن في القرآنه ضمن استعرا أمثلُ صورةٌ

  :الحوار: أولاً

عن الشيء  جوعوهو الر –بفتح الحاء وسكون الواو  –أصله من الحَور : غةالحوار في اللُّ
  :قال لبيد بن ربيعة. وإلى الشيء

  كالشهابِ وضوئه     يحور رماداً بعد إذ هو ساطع لاَّإِ وما المرءُ

راجعته الكلام، : وهم يتحاورون أي يتراجعون، وحاورته. حار بمعنى رجع: ويقال
  1.مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وكلمته فما حار جواباً: والمحاورة

  :قال الأخطل

  2هلاَّ ربعت فتسألَ الأطْلاَلاَ       ولقد سألت فما أحرنَ سؤالاً

تحاورك أي   واللَّه يسمع تحاوركُما : ، قال القرطبيفالحوار هو المراجعة في الكلام
  3.تراجعك الكلام

يحاوره أي يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع، وسألته فما : ويقول الإمام الزمخشري
4.كلمةً أحار   

                                                             

  .15 ص، 2 والقاموس المحيط، ج. 217ص  ،4لسان العرب، ج )1
  .221ص  ،1أساس البلاغة،ج  )2
  .]01-اادلة[والآية . 272ص  ،17تفسير القرطبي، ج )3
 .]01-اادلة[والآية . 484ص  ،4تفسير الكشاف، ج )4
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  .أي يرجع إلى ربه 1 إِنه ظَن أَنْ لَن يحور : ومنه قوله تعالى

والتحاور التجاوب، ويقال كلمته فما أَحار إليَّ جواباً، وما رجع . بمعنى ااوبة ويأتي الحوار
  2.إليَّ حويراء ولا ممحورة ولا حواراً، أي ما رد جواباً

راجعوا الكلام بينهم، والتحاور  :وارحاوالجواب، وت: المحاورة: في القاموس المحيط
  3.التجاوب

  4.وهو يخاطبه ويكلمهأي   وهو يحاوِره : ريبيقول الطَّوويأتي الحوار بمعنى المخاطبة، 

هو الحديث بين اثنين أو أكثر، يتم فيه تبادل الكلام بينهما بطريقة : الحوار في الاصطلاح
  .ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب. متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر

  .ب من أساليبه، وحالةٌ من التفاعلِ والتجاوبوهو ضرب من الأدبِ وأسلو

  :ا بالمعنى المحمودهلُّكُ مواضع في ثلاثة الكريمِ في القرآن الحوارِ ورد لفظُ

-  ًالام كنم ا أَكْثَرأَن هاوِرحي وهو بِهاحصفَقَالَ ل رثَم كَانَ لَها وفَرن زأَعو 5  

-  احص ابٍ قَالَ لَهرت نم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وهو هب6  

-  ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوي زف لُكادجي تلَ الَّتقَو اللَّه عمس قَد 7  

  :الحوار نشأةُ

                                                             

  .]14-الانشقاق[ )1

  .638ص  ،2الصحاح، ج )2
  .16ص  ،2القاموس المحيط، ج )3
  .]37-الكهف[والآية  .302ص  ،15جامع البيان، ج )4
  .]34-الكهف[ )5

  .]37-الكهف[ )6
  .]01-اادلة[ )7
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، فقد 1 يءٍ جدلاًوكَانَ الانسانُ أَكْثَر ش : جاءَ في القرآن الكريمِ عن الإنسان قوله 
من الصفَات اللاَّزمة للإنسان في طبيعة  –الجدل  –نستوحي من هذه الآية الكريمة أنَّ هذه الصفَةَ 

فقد فُطر الإنسانُ .. خلُقه وتكوينه، تماماً كبقية الصفَات الفطْرِية التي تميزه عن سائرِ المخلوقات
لا  على أن يواجِه قلقة منفتحة وأفكارٍ بعقلية وملابسات ا من أوضاعٍ وأحداثالحياةَ، بكُلِّ ما فيه

تستقر على حال، فتراه يفَتش عن الشيءِ وضده، وعن الحق والباطل، ليجادلَ في هذا ويحاوِر في 
كنحو الش جديدة لَ في رحلةلْمإلا ليتم الطَّويلةَ إلى . .ذاك، فلا يتيقَّن هيبدأَ رحلتإلا ل كولا يش

  .اليقين

وهكذا تتنوع الأفكار والآراء، وتختلف في كُلِّ مرحلة من مراحلِ حياته تبعاً للقضاياَ التي 
 تثَار والمناقشات التي تدور، والأوضاعِ العامة التي تفرض هذا الرأْي أو ذاك، مما يجعلُ قضايا الفكْرِ

 ونَ في حياةنكَوي يداً من الأتباعِ والأنصارِ الذيندا عوراءَه لِّفخوت مد، وتتضخى وتتصاعتتنام
  .البشرية دوائر مختلفة تتميز بمميزات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية

عِ تارةً، والتبريرِ وفي ضوءِ ذلك كُلِّه ينشأُ الجدلُ ويتحولُ إلى أسلوبِ من أساليبِ الإقنا
 بالمفاهيمِ مرة ثالثة، كل ذلك التي تتلاعب البيانية والتركيزِ على القوة أخرى، أو التلاعبِ بالألفاظ
 التي تخوضها كلُّ الأطراف والعقائدية الفكرية خولَ في المعركةالد متنوعة، تستهدف في محاولات

  .موقفها مرارة الهزيمة لتسجلَ لنفسها الإنتصار، أو تواجه في

 قَة، لأنَّ الطَّريقأو متفو مماثلة كُلَّه بأساليب ذلك واجهه الأجواءِ أَنْ يذفي مثلِ ه للحق ولابد
 بجحمزدحمةً بكثيرٍ من المفاهيمِ والآراءِ التي ت خالية، بل أصبحت دلم تع وقلبِه إلى فكرِ الإنسان

هأو تمنع عنه الحق  ا إِلى حياةالطَّريقِ التي يسلُكُه هداً كبيراً في تمهيدج ؤية، مما يتطلَّبمن وضوحِ الر
  .الإنسان الفكرية والعقيدية من حيثُ الأسلوبِ والفكرة

                                                             

  .]54-الكهف[ )1
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 وكان الإسلام قريباً إِلى هذَا الجو، فأراد أَنْ يخطِّطَ للإنسان طريقَه إِلى الإِيمان من دون أَنْ
يفْرِضه عليه، فَعملَ على أَنْ يقُوده إليه، ويدلُّه عليه من موقعِ ممارسته لإِرادته، لينطلق فيه على 

  . أساسِ حرية الإِرادة والاختيار

فكان الحوار هو الذي يتمثلُ في إدارة الفكرة بين طرفينِ مختلفينِ أو أطراف متنازعة، وكان 
هو الذي يتجسد في إعطاءِ الحوارِ قوةَ العناد للفكرة والإصرارِ عليها، وكانت الحُجج  الجدالُ

والبراهين التي يتجِه فيها كُلُّ طرف من أطراف الحوارِ والجدالِ إِلى إعطاءِ الفكرة القوةَ الفكريةَ التي 
  .تجعلُ منها شيئاً يستند إِلى أساسٍ ثابت متين

هذه الأمورِ الطَّريق العملي لمواجهة الإنسان بقضايا الحق والباطل، ليؤمن بِهذَا  وكانت كُلُّ
لِّيهلك من هلَك عن بينة :  ويكْفُر بِذَاك علَى بينة مما يؤمن أو يكْفُر بِه، كما جاء في قوله 

 ةنين بع يِيح نا ميحيو.1  

  :أَهداف الحوار
الأهداف التي شرعارِ  ا االلهُهوللحجرطينِمعت بين هذين الش الأساسيني:  

لُالأو: تعالىَ اللهِ الإخلاص ذَوها شفي كافَّ طٌرة العبادات وهو هدأُ فخوِري.  

  .ةيعرِشال قافَا وم وصالحاً وه الهدف ونَكُي نْأَ :انيالثَّ

يةُفلا تكفي الن الحةُالص بل لابمن اجتماعِ د عاًم رطينِالشوقد ج ،مااللهُ ع رطين في هذين الش
  .2 ك بِعبادة ربه أَحدايشرِ صالحا ولاَ اءَ ربه فَلْيعملْ عملاًفَمن كَانَ يرجوا لقَ : قوله 

 والجاه المالِ بِلَعن طَ بعيداً ،الآخرة ارِوالد االلهِ وإرادة دصوالقَ يةإلى الن عجِرفي: أما الأولُ
  :ومنها قوله  رِـذا الأمه يةمهلى أَإِ يرـشت ةٌيرثكَ وصـصن تاءَوقد ج لِائا الزينالد ومتاعِ

                                                             

  .]42-الأنفال: [والآية. 21،22الحوار في القرآن، ص : ينظر )1

  .]110-الكهف[ )2
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 َا للْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نم ثُم رِيدن نماءُ لشا نا ميهف لاَهصي منهج ا لَهلْنعجا هومذْما م
 ،1 ك كَانَ سعيهم مشكُوراخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئومن أَراد الآ  مدحورا

 فيها لاَ لدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهممن كَانَ يرِيد الْحياةَ ا :  ولُـويق
باطلٌ ما كَانوا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها و خرة إِلاَّلَّذين لَيس لَهم في الآأُولَئك ا يبخسونَ 

خرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ يد حرثَ الآمن كَانَ يرِ  :، ويقول تعالى2 يعملُونَ
تؤا نيني الآالدف ا لَهما وهنم يبٍهصن نم ةرخ 3َكما ذ ،االلهُ م مكَ نانإِ ترادته قْمصةًور ى لَع

الحياة الدا دونَني رةالآخ:  نم نع رِضفَأَع نلَّى عوإِلاَّ ت رِدي لَما وكْرِنا ذيناةَ الديالْح 4  وقال
  .5 نَّ الْجحيم هي الْمأْوىفَإِ وآَثَر الْحياةَ الدنيا   :أيضاً

االله  هي شرعالذ الحوارِ من العام فالهدو. في ذاته مشروعاً فالهد فهو أن يكونَ :أما الثاني
هو الدعةُو ينِللد الإسلامي والدفاع عنه وبيانه ويندرِ اس،للنج تحت ا الهَذَهدف العام أهداف 
  :منها عديدةٌ

1( عليهم دعوةُ غيرِ المسلمين ةإِلى الإسلامِ وإقامةُ الحُج. 

 .الحوار معهم لبيان ما هم عليه من الباطل )2

3( ولاَمالحي الإِسف نِهِمطَعو هِماتهبلَى شع دللر مهعم ار.  
  .الحوار معهم لتثْبِيت المُؤمنِين )4
5( المشر لتحقيقِ مصالحِ المسلمين مهعم وعةالحوار.  
  
  

                                                             

  .]18،19-الإسراء[ )1

  .]16-هود[ )2

  .]20-الشورى[ )3

  .]29-النجم[ )4

 .]38،39-النازعات[ )5
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  الثانيالمبحث :أنواع الحفي ارِو إبراهيم قصة  القرآن في  
، والقرآنُ حيزاً كبيراً من قصصِ القرآن عليهم السلام مع أقوامهم نبياءِالأ حوار لقد أخذَ

في  هوقوم مع أهله هفَقوموا هوجهاد هحيات ضرِعتست ورٍفي س الكريم عنِي بقصة إبراهيم 
 :نسالحَ والمثلَ دوةَقُا العطينتل إبراهيم  الخليلِ شخصيةُ ايهلنا ف زرـبت ،مختلفة ن وأزمنةاكـأم
 قَد تكَان ةٌ لَكُموةٌ إِسنسي حف يماهرإِب ينالذو هعم 1، فتتنوع حواراته وتتعدااللهِ في كتابِ د 
ر إبراهيمولقد ذُك ،   25مرة في  69في القرآن الكريم  هصصسورة، وق  وردت في
  2:سور 10في  ةًمر 13فقد وردت  ي حوارات إبراهيم سورة، أما القصص التي تحتو 14

   :وينقسم إلى ستة أقسام ،يتنوع الحوار في القرآن الكريم وفق أجناس المحاورين

  .من خلقه تعالى وأحد بين االلهِ -
- والملائكة من الإنسِ بين المؤمنين.  
 .وكافر بين مؤمنٍ -

- وحيوان بين إنسان. 

 .بين الكافرين -

 .الجن بين -

 :ثلاثة أنواع وهي إبراهيم  نجد في حوارات رينالمحاوِ أجناسِ قووفْ

 . :1بين االله تعالى وإبراهيم  :بين االله تعالى وأحد من خلقه -

 .7: وأبيه وقومه والنمرود بين إبراهيم  :بين مؤمنٍ وكافرٍ -

 .5: ئكة المرسلينبين إبراهيم وابنه والملا :بين المؤمنين من الإنس والملائكة -

                                                             

  .]04-الممتحنة[ )1

 .1،2 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )2
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 إِذْ الْملْك اللَّه اتاه أَنَ هرب في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم : في الآية :سورة البقرة) 1
 من بِالشمسِ ييات اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ ويميت يحيِي الذي ربي إِبراهيم قَالَ

والحوار هنا  ،1 الظَّالمين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه كَفَر الذي فَبهِت الْمغرِبِ من بِها فَات الْمشرِقِ
 هانِمز كلمع م ار سيدنا إبراهيم وبين مؤمنٍ وكافرِ، وتحوي هذه الآيةُ ح: من النوع الثاني

وحاجه في ربه  ربأبى واستكْ هسالماً لكن من النارِ جرقد خ آهبعد أن ر هارِضحإِبِ رمقد أَالنمرود و
 الحوارِ بأسلوبٍ هادئٍ وأفحمه في اية هراوح  إبراهيم مواجهاً إياه بِملكه وجبروته، إلا أنَّ

له ألوهيةَ وأثبت ربطلانَ هوب ما يزعملنفسه ه ةوبِيبمن ر.  

 بلَى قَالَ تومن أَولَم قَالَ الْموتى تحيِي كَيف أَرِنِي رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ  :سورة البقرة) 2
 ثُم جزءًا منهن جبلٍ كُلِّ علَى اَجعلْ ثُم إِلَيك فَصرهن الطَّيرِ من اَربعةً فَخذَ قَالَ قَلْبِي لِّيطْمئن ولَكن
نهعاَد كيناتا ييعس لَماعاَنَّ و اللَّه زِيزع يمكح 2، بين االله تعالى : والحوار هنا من النوع الأول

 أراد معاينةَ القدرة الإلهية حين مع ربه   حوار إبراهيم ي هذه الآيةُمن خلقه، وتحوِ دحوأَ
التجربةَ الذَّاتيةَ المباشرة، فعاينها إبراهيم  على الإحياءِ والإماتة مع أنه مؤمن ا، فمنحه االله 

 ِب تبنفسه وأَفْضإِ هحولَ اليقينِ عينِ لى مرحلة ه فَ قُدرةربهو ى كُلِّ شيءٍ قديرلَع.  

 وليكُونَ والاَرضِ السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي وكَذَلك : من الآية :سورة الأنعام) 3
نم نِينوقالْم 3إلى الآية ، : ينواْ الذنءَام لَمواْ ولْبِسم يهانبِظُلْمٍ إِيم كلَئاُو ملَه نم الاَمهو 

  إبراهيم وميق وكافر، في هذه الآيات بين مؤمنٍ: الحوار هنا من النوع الثاني، 4مهتدونَ 
مقام المحاورة والمناظرة مع قوميب،  هغراً لا يحاض مهكُونَ إلَهشترطاً عليهم أن يالكَواكبِ م ادبع

  .لهم بطلانَ عبادم نلِّ مرة يبرهثم بالشمس، وفي كُ ثم بالنجمِ وبدأ مسايرم بالكوكبِ

                                                             

  .]258-البقرة[ )1

  .]260-البقرة[ )2

  .]75-الأنعام[ )3

  .]82-الأنعام[ )4



 - 15 -  

 

 سلاَم قَالَ سلاَما قَالُوا بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنآ جآءَت ولَقَد : من الآية :سورة هـود) 3
ِّـك اَمر جآءَ قَد إِنه هذَآ عن أَعرِض إِبراهيم يآ : إلى الآية 1 حنِيذ بِعجلٍ جآءَ أَن لَبِثَ فَما  رب

مهإِنو يهِمءَات ذَابع رغَي  وددرم2، بين المؤمنين من الإنس : الحوار هنا من النوع الثالث
 يوفاً على إبراهيمـزِلُ الملائكة ضوالملائكة، ففي هذه الآيات تن  بٍ منقبإسحاق وبِع هرشبتل

 كيان زوجته عجباً مما سمعته، بعد ذلك يجادلُ إبراهيم ى ويهتزرشبعده هو يعقوب، فيتفاجأُ بالب
 َولم يعد للجدالِ مجال الملائكة يبأن أمر االله فيهم قد قُض دفي عذاب قوم لوط فيأتيه الر .  

امرأَته قَدرنا  إِلاَّ : إلى الآية 3 إِبراهيم ضيف عن ونبئْهم : من الآية :سورة الحجر) 4
 ابِرِينالْغ نا لَمهإِن4، الحوار هنا من النوع الثالث :هذه  من الإنسِ بين المؤمنين نوالملائكة، تتضم

الآيات نماذج من رحمة االلهِ وعذابِه، ممثَّلَةً في قصة إبراهيم وبشارته على الكبرِ بِغلامٍ عليم، وعذابِ 
الذي ينبِئُ  الرحمة أو العذابِ قومِ لوط ونجاته وأهله إلاَّ امرأته، والحوار هنا يدخل في مجالِ تصديقِ

  .االلهُ به عباده على لسان رسله

: إلى الآية 5 نبِيئاً صديقاً كَانَ إِنه إِبراهيم ابِـالْكت في واذْكُر  :من الآية: سورة مريم) 5
 انبهوو من لَها منتمحا رلْنعجو مانَ لَهسقٍ لدا صيلع 6،  بين : هنا من النوع الثانيوالحوار

بدعوة أبيه لأنه أقرب الناسِ إليه بغاية  دعوته إلى االله  مؤمنٍ وكافرِ، حيثُ بدأَ الخليل 
اللُّطف والرفق معه مراعياً أَدب الإِبنِ مع أبيه، لكن أباه عنفَه وأَنكَر عليه رغْبته عن عبادة الأصنامِ 

بالر هدند ذلك قابله إبراهيم وهدفارقته، عبِم هرجارة وأَمم بالحج بقوله " : كلَيع لاَمس "
" وأَعتزِلُكُم وما تدعونُ من دون االلهِ " بِمنتهى الرفق واللِّين، وأَعلَن عن شخصيته الإسلامية 

  . نَ تأثُّرإلى التأثير في قومه دو وهكَذَا سعى إبراهيم 
                                                             

  .]69-هود[ )1

  .]76-هود[ )2

  .]51- الحجر[ )3

  .]60- الحجر[ )4

  .]41-مريم[ )5

  .]50- الحجر[ )6
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إلى  1 عالمين بِه وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : من الآية :سورة الأنبياء) 6
 الزكَاة وإِيتآءَ الصلاَة وإِقَام الْخيرات فعلَ إِلَيهِم وأَوحينآ بِأَمرِنا يهدونَ أَيمةً وجعلْناهم : الآية

في  الكريم القرآنُ ضرِعبين مؤمنٍ وكافرِ، ي: هنا من النوع الثاني واروالح2، عابِدين  لَنا وكَانواْ
هذه الآيات لإبراهيم مشاهد  َمع قومالأصنام، ثم  ه حطِّموي ركالش رالأصنام، فهو يستنك ادبع

الذي د ر لنا الحوارايصور بين إبراهيم  قَوومه حين وجدوا أصنامهمةً إلا كبيراً لهم، محطَّ م
، حرقُوه  : جةَ وأعوزهم الدليلُ لجأوا إلى القوة الغاشمة والعذابِ الغليظ فقالوافلما فقدوا الحُ

ولكن ى قد قيلتكلمةً أخر : اا يا  قُلْنلاَمسا ودركُونِي ب ارلَى نع يماهرإِب 3 قول،  لَّكُ فأبطلت
وحظَفت إبراهيم  ِارمن الن الكائدين وكيد.  

 اللَّه اَتى من إِلاَّ : إلى الآية 4 ابراهيم نبأَ علَيهِم واتلُ : من الآية :سورة الشعراء) 7
لنا هذه الآيات الكريمة  ضرِعؤمنٍ وكافر، تبين م: والحوار هنا من النوع الثاني ،5سليمٍ  بِقَلْبٍ

وحده،  مع قومه وهو يرسخ فيهم قضية التوكُّل على االله  حوار العقيدة، حوار إبراهيم 
 هبيذكرهم باليوم الآخر، إنه الأواه الحليم يعرف قومه بِر  رمؤه وآلاءَه، ويلهم صفات ذْكُروي

وأم  أنهم ورثةُ إبراهيم  يزعمونَ الذين هذه الأنباءَ على المشركين أن يتلو الرسولُ محمد 
  .على دينه القديم

 خير ذَالكُم واتقُوه اللَّه اعبدوا لقَومه قَالَ إِذْ وإِبراهيم : من الآية :سورة العنكبوت) 8
إِن لَّكُم مونَ كُنتلَمعت 6 إلى الآية : واونبه لَه اقحإِس قُوبعيا ولْنعجي وف هَّـت  النـبوءَةَ ذُري

ابتالْكو اهنيءَاتو هري أَجا فينالد هإِني وف ةرالاَخ نلَم  ينحالالص7، والحوار هنا من النوع الثاني :

                                                             

  .]51-الأنبياء[ )1

  .]73-الأنبياء[ )2

  .]69-الأنبياء[ )3

  .]69-الشعراء[ )4

  .]89-الشعراء[ )5

  .]16-العنكبوت[ )6

  .]27-العنكبوت[ )7
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لى الرسالة الكبرى دعوةً بسيطةً واضحةً قومه إ و إبراهيم بين مؤمنٍ وكافرِ، حيث يدع: الثاني
فيها، وهي م لا غموضرـتةٌب في عرضها ترتيباً دقيقاً، ثم يقرٍ لدعوة  فكنا كل م وقفةً يخاطب

جعةكَذِّبٍ بالرالإيمان باالله م إلى االله والبعث عن وجهِ والمآب، فإذا بالطُّغيان رفسيولم يكن  الكالحِ ه
من النار ثم  له دفعاً، هنا تتدخلُ القدرةُ الإلهيةُ سافرةً كذلك، فينجيه االله  يملك  براهيمإ
كِّذَيرهم  إبراهيم ِارةَ لهم ولاَ نجَاة حيثُ بِمصيرهم في النرصلا ن.  

 مهلكُو إِنا قَالُوا ىبِالْبشر إِبراهيم رسلُنآ جآءَت ولَما : في الآيتين :سورة العنكبوت) 9
 لَننجـينه فيها بِمن أَعلَم نحن قَالُوا لُوطًا فيها إِنَّ قَالَ  ظَالمين كَانوا أَهلَها إِنَّ الْقَرية هذه أَهلِ

لَهأَهإِلاَّ و هأَترام تكَان نم ابِرِينالْغ 1 الحوار الثالثَّ وعِهنا من الن :من الإنسِ بين المؤمنين 
والملائكة، في هذا الموضعِ مشهد مع إبراهيم  الملائكة لأنه ليس مختصر وداً، فذكر االله مقص

 أن مرورهم بإبراهيم  َكان للبشى، ثم أخبروه بمهمتهم الأُرلُ قومِ ولى وهي إهلاكوط 
 ثين، فراح يكِّذَالملورهنَّأَبِ م في هذالقَ هرية طَالح، فَلوطاً وهو صأَمنبِ وهنجاته وأهله إلاَّ امتهأَر.  

 بِغلاَمٍ فَبشرناه : إلى الآية 2 لإِبراهيمَ شيعته من وإِنَّ : من الآية :سورة الصافات) 10
رى على خةً أُرم ، فتمر بنا هذه الآياتمؤمنٍ وكافربين : انيوع الثَّوالحوار هنا من الن3 ، حليمٍ
 ا وانعدامِهفعضل هوإثبات مهِلأصنامهم في غيابِ هاد الأصنامِ، وتحطيمعب همع قوم  إبراهيم حوارِ

إلى طغيام حينما  ونَالتفَكُّرِ بل يندفع اءِدنِل لا تستجيب مهعقولَ اعتقادهم، لكن فخا وسهدرتقُ
أحرجتهكلمةُ م الخَ الحقالة، فَصيختصر السياق ما حثَد بعذلك  د واادفَأَر ا بِهدكَي ماهلْنعفَج 

ينفَلالاَس 4، ِرِ نَّإيطُ بِ االلهِ ايةَعحتعبادالمُ هخلينص.  

                                                             

  .]31،32-العنكبوت[ )1

  .]83-الصافات[ )2

  .]101-الصافات[ )3

  .]98-الصافات[ )4
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 عبادنا من إِنه : إلى الآية 1 حليمٍ بِغلاَمٍ رناهفَبش : من الآية :سورة الصافات) 11
نِينومالْم 2 ،الحوار الثالثَّ وعِهنا من الن :من الإنسِ بين المؤمنين والملائكة، هذا إبراهيم  

الشيخ والقَ من الأهلِ المقطوعرمن الأرضِ ابة، المهاجر طَوالون، ها هو ذا يرزوهرمه  ق رِهبفي ك
ى رفي الحياة، حتى ي هقُافروي يعمعه الس غُبه ويبلُ يأنس ادكَذا ما ي وطالما تطلَّع إليه، وها ه مٍلاَغبِ

في منامه أنه يذبحه ويرِدا إشارةٌ كأ من ربه بالتضية، فَحلَيي في رِبضويقينٍ ى وطمأنينة يبو في د
ى ويقين، فيمضي ضرِو واستسلامٍ بطاعة ى الأمرفيتلقَّ أبيه ه إلى مراتبِلابنه، فيرتقي ابن هاتملكَ

إبراهيم  فيكب ابنه استعداداً على جبينه، ولم يكن باقياً إلا أن يذبحويسيلَ ه دمه وتزهق 
روحالامتحانَ ه، لكن قَقد وقَ والابتلاءَ عتم، د ونتائجقد ظَ ههت، فَرفْيي االلهُد هذه النالتي  فس

لَأسمت بذ توأدحٍ عظيمب:  كزِي كَذَلجن سِنِينحالْم 3.  

: إلى الآية 4 الْمكْرمين إِبراهيم ضيف حديثُ اَتاك هلَ : من الآية :سورة الذَّاريات) 12
 اكْنرتآ ويهةًءَ فاي ينافُونَ لِّلَّذخي ذَابالْع يمالاَل 5، الحوار بين المؤمنين من : الثالثَّ وعِهنا من الن

 مع الملائكة المرسلين  إبراهيم ى حوارأخر الإنس والملائكة، فيذكر االله لنا في هذه الآيات مرةً
الذين جاؤفْوهو لا يعرِ - فاستقبلهم  وههم  - معارِساً إلى أهلسمينٍ بعجلٍ فجاءَ ه فبشربِ وهلامٍغ 
عن   لها، ثم يسألهم إبراهيم التي لا قيد لهيةالإِ ةردلى القُإِ ونَا المرسلُهدفر هزوجت تبفتعج عليمٍ

 العذابِبِ االلهِ روا فيهم أمذُفِّنيل لوط  مجرمين هم قوم لى قومٍوا إِلُسرأُ مهبأن هنشأم فيخبرو
  .ايتهمموح المؤمنين نجاءِمع إِ الأليمِ

  
  

                                                             

  .]101-الصافات[ )1

  .]111-الصافات[ )2

  .]110-الصافات[ )3

  .]24-الذاريات[ )4

  .]37-الذاريات[ )5
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  الثالثالمبحث :في الحوارِ موضوعات إبراهيم قصة  القرآن في  

1 (إِ عوةُالداالله بالعبادة لى توحيد: وردت قصص إبراهيم  الدعوةَ متضمنةً في القرآن 
  إبراهيم فقد استعملَ في ذلك الأنبياءِ أسلوب جاًمنته ،اهوما س عبادة وترك االلهِ لى عبادةإِ

 بطريقة والمعاندين الكافرين وافتراءات هبش و إليه وتفنيدوما يدع ما يقوله في إثبات قوالمنط ةَجالحُ
بعقلية فذَّ امعِتوحي إلى السة منيرة مبِ ستنيرةهدى رهاب:  

 تكسالتي ت ةالقوي ةجالحُ وصوت العقلِ لسانَ  إبراهيم استعملَ ،ففي سورة الأنعام
وترِخسِالألْ سةَن حتى يبرهن على وجود ه قال رب:  ْإِذقَالَ و يماهرإِب لأَبِيه رذُ ءَازختا أَتامنأَص 

 والاَرضِ السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي لكوكَذَا  مبِينٍ ضلاَلٍ في وقَومك أَراك اني الهةً
 أُحب لآَ قَالَ أَفَلَ فَلَمآ ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رءَا اللَّيلُ علَيه جن فَلَما  الْموقنِين من وليكُونَ
ينلالاَف  اءَا فَلَمر رازِغًا القَمذَا قَالَ به يرآ بن قَالَ أَفَلَ فَلَملَئ نِي لَّمهدي يبر نلأَكُون نمِ مالْقَو 

آلِّينالض  اءَا فَلَمر سمازِغَةً الشذَا قَالَ بي هبذَآ ره رآ أَكْبفَلَم ا قَالَ أَفَلَتمِ يي قَورِيءٌ إِنا بمم 
  . الْمشرِكين من أَنا ومآ حنِيفًا والاَرض السماوات فَطَر للذي جهِيو وجهت إِني  تشرِكُونَ

 ونها من دونوا يعبدي كانالت آلهتهم عِوتتب رِظَالن لالِمن خ مهِومعبودات مهعبادت فقد أبطلَ
االله وهي النجوم والقمر والشها ت وهي مشتركةٌ ،مسفي أنغيب نْلها أَ فكيف تقوم بمسايرة ومتابعة 

ورعاية لْخقا إذا كانت هي آفلةه!لَ؟ فقد سك إبراهيم  صاحب عقلياً مسلكاً الحجة لنِقْيعم ه
لَويعدهم عما هعليه م، ويبيلهم أنَّ ن الإله هو االلهُ الحق  الذي يستحق العبةاد، م لهم فقداية في 
الآية توجهه الصريح والوحاض : يإِن تهجو هِيجي ولذل فَطَر اتاومالس ضالاَرنِيفًا وآ حمو 

  . الْمشرِكين من أَنا

 بِه تشرِكُونَ ما أَخاف ولآَ هدان وقَد اللَّه في أَتحآجونِي قَالَ قَومه وحآجه:  االلهُ  الَقَ
 ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف  تتذَكَّرونَ اَفَلاَ علْما شيءٍ كُلَّ ربي وسع شيئًا ربي يشآءَ أَنْ إِلآَّ

 كُنتم إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ
 - رعشإننا ن،  مهتدونَ وهم الاَمن لَهم اُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم ءَامنواْ الذين  تعلَمونَ
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نقرأُ ونحن هذأنَّ -الآيات  ه المشركين قد واجهالتخوي أسلوبِبِ وهمن القُ فوة التي تمكُلا ه
أصنامهم أو يتمتبِ عها شركاؤهم ،فأرادكُوا منه أن يسلوبِعن أُ ف التحي للأصنامِد ركاءِوللش 

على  مهِدرتبقُ ونَيعتقد الذين الآلهة هؤلاءِ انتقامِ نم عليه الخوف ةبحج ،عام ولعقيدم بشكلٍ
الإساءة لمن يتحداهكما ظَ ،مهعند ما قالوا له نوحٍ من قومِ ر:  قُولُ إِنإِلاَّ ن اكرتاع ضعب 
  . بِسوءٍ ءَالهتنا

 هارتباطَ أنَّ أولاً ملَه حيوض وى فهأقو بطريقة ما عليهِهدريلَ ةَالحج هذه إبراهيم كسموقد أَ
 من الهداية ةًلَحاص كانت بلْ ،الإيمان في عملية نالأم بتتطلَّ نفسية ضغط ن حالةم لم ينشأْ بااللهِ

التي فَ الإلهيةتحت قلبه كْوفره ورِعلى ن الإيمان، فانطلق لَيي نداءَب ورِالن الذبِ ي انفتحه ى االله، ثُلَعم 
بأَد الخَ كايةَمعهم حفهو  والأمنِ وفعلني لهم ريقِالطَّ في بداية أنه لا يخاف شاءَكَرهم مهما كانت 

 لاَفَ شيءٍ لَّكُ ةَقو كلموهو الذي ي شيءٍ لِّكُ خالق االلهَ لأنَّ ،ا لهمهونمعها أو يزونكُلمالتي ي ةُوالقُ
يملك شيءٍ أي ضربااللهِ إلاَّ عاًفْا ولا ن ا وبمشيئتهنُها أحد، ثم يوازِلتي لا يعلم بين خوفه ركاءِمن الش 

ونَالذين يريد منه أن يذَحرهفلا يعرِ ملهم بسوءٍ ض هِوبين خوفمن االلهِ م الذرِي يأن يثيره في  يد
هم من خلالِنفوس إشراكهم ما لم ينبه سلطانا، وينتهِ لْزي إلى النتيجة بعد أن أثار - الحاسمة 

من  هنفس يأن يحم الإنسان بإمكان وهي أنَّ - بالأمن  فيمن هو أحق إنكارياً أمامهم استفهاماً
عن المقاومة،  هعجزِ عليها في حالة ي يعتمدالت االلهِ ةأو بقو االلهِ ةمن قو المستمدة تهبقو الشركاءِ

 االلهِ غضبِ أمام بالأمنِ عورالش يستطيعونَ يفك ولكنهم هم المشركونَ ،ذلك نتيجةَ بالأمنِ سحيفَ
وسطوته أمامه شيءٌ الذي لا يثبت مهما كانت قوته ظَومهما كانت عمته، ولا كانَذَه نصيب 
المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهلأنَّ ،مبظلْ م الشبالأمنِ عور القُ واقعِ كان وليدوة المرتكز ى لَع
  1.متين أساسٍ

 صديقاً كَانَ إِنه إِبراهيم الْكتابِ في واذْكُر  :وفي سورة مريم وردت مجموعة من الآيات
 قَد إِني يآأَبت  شيئاً عنك يغنِي ولاَ يبصر ولاَ يسمع لاَ ما تعبد لم يآأَبت لأَبِيه قَالَ إِذْ  نبِيئاً

 الشيطَانَ إنَّ الشيطَانَ تعبد لاَ يآأَبت  سوِيا صراطاً أهدك فَاتبِعنِي ياتك لَم ما الْعلْمِ من جآءَنِي
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 وليا نللشيطَا فَتكُونَ الرحمنِ من عذَاب يمسك أَنْ أَخاف إِني يآأَبت  عصيا للرحمنِ كَانَ
 َقَال باغأَر اَنت ني عتهال يماهرآإِبن يلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاها ويلم  َقَال لاَمس 

كلَيع رفغتأَسس لَك يبر ها بِي كَانَ إِنيفح  زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدن تم وند اللَّه ووعي أَدبر 
مع أبيه ) الابن(  إبراهيم ومناظرة ةراوحعلى م تشتملُ ،1 شقيا ربي بِدعآءِ أَكُونَ أَلآَّ عسى
  .محمد  كما فعل النبي وهإليه وهو أب اسِالن أقرب  ا إبراهيمعفقد د ،الكافر

يواجه صعوبةً وقد كان الحوار في بدايته لأنه بنِالإ حوار في مجتمعٍ لأبيه يعتبر قداستها  للأبوة
الآباء، ولهذا كان  بأوامرِ الأبناءَ مزِالذي يلْ المطلقِ وقيمتها الكبيرة التي ترقى إلى درجة الخضوعِ

راً إبراهيمفي أسلوبِ حذفلم يلجأْ ه من عناصرِ عنصرٍ إلى أي التي تتناولُ الإثارة بالتجريحِ الذات 
 وناًا مشحجو في الحوارِ هأن يعطي أسلوب -من ذلك  على العكسِ - بل حاولَ ،والتبكيت
التي تجعلُ بالعاطفةك تشعوأنت تقرأُ – ر أنَّ – الحوار الموقف قد يعبر عن حالة من حالات لِالتوس 

ا رضعم ونُا يكُعندم عليك عزيزاً إنساناً باطخت ا وأنتهالتي تعيش النفسية كالحالة تماماً ،هلى أبيِإِ
قُللسوط لاَأو للهك هلعٍ معه بكلِّ ثُفتتحد ومحبة لتنذَقه طريق بأي، وبذلك في  نجدوارِالح ي الذ

نلُقُنالفكرةَ بساطةَ ه ووضوحهالحميمِ  ا في إطار الجو2.الموقف الذي يسود  

 لِّكُ ففي بداية آية ورلفظُ د " ا أَيبت  "أربع مرلَّفقد استعملها كُ اتها ليشعأَ رباه بأنهه ابن ،
فالابن البار يريد الناس لكلِّ الخير، بِ فكيفمن هو أقرب فقد كان حريصاً إليه على تبيان الحق 

وابِوالص وتفنيد ما يعبدأبوه باللُّ هينِواللِّ طف فقوالر، مراعيا آداب النصيحة وحسأدبِ ن غيرِالص 
ه أو يهِأو تسف هلى تجريحإِ دمعولى لم يلأبيه، ففي الأُ ا نصائح وتوجيهات وإرشاداتهلُّفكُ يرِبِمع الكَ

 لأَبِيه قَالَ إِذْ  :رصبولا ي ولا يسمع رولا يض الذي لا ينفع هودبعم اببل ع هتمن قيم الإنقاصِ
تآأَبي مل دبعا تلاَ م عمسلاَ يو رصبلاَ ينِي وغي نكئاً عيش 3َّوفي الث ،انية نصحه بأن يتبعه وينهج 

جه لكي ينجمن الهَ ولاك فصرفْلَبِ حجاءني" ظ "فهذا لطف فلم يكُ ،في الكلام وأدبن مفاخا ر
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طَأو أصابه الببأنَّ ر ذلك العلم من عنده لَأو حصه بقوتومن جِ ،ههة أخرى لم يصف بالجهلِ أباه: 
 تآأَبي يإِن آءَنِي قَدج نلْمِ ما الْعم لَم كاتنِي يبِعفَات كداطاً أهرا  صوِي1سَّا في الثأم ،الثة 

والرابعة نبي الابن إبراهيم  العبادةَ أنَّ لأبيه التي يعبدا هي عبادةُه عاصٍ والشيطانُ الشيطان 
إذاً ،هلرب فأنعاصٍ ت لربك إذا بقيت لأنَّ الحالِ على هذه الآما سيكُ ر ونُلك يطان، وحذَّالشره 

ورهبه مأن يبقَ نى على ضلاله فيصيبه عذاب فَ االلهِ من عندهو متخوف وءِمن س العاقبة قَلْالتي يا اه
اءِمن جر عمهل:  تآأَبلاَ ي دبعطَانَ تيطَانَ إنَّ الشينِ كَانَ الشمحا للريصع  تآأَبي يإِن افأَخ 

  .2ليا و للشيطَان فَتكُونَ الرحمنِ من عذَاب يمسك أَنْ

جاءَ من الابنِ والنصائحِ بعد هذه التوجيهات عنيفاً الأبِ رد، رد يلُّد الأبِ على شخصية 
بأدبِ الجاهلة بِ بما جاءَ وكافرةً ينِواللِّ المحاورةه ابنه فلم ينادبِ هنِابه وناداه باسمه كَوأنر عليه أنه 

راغب و الأصنامِ عن عبادةهدده بالرمِج وأمرقَيفارِ نْأَبِ هه ويبتعد عنه ويهجره:  َقَال باغأَر اَنت 
ني-  عتهال يماهرآإِبن يلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاهو يلام 3، َفجاء الابنِ رد جميلاً لطيفاً البار 

فلم يرد الصبِ اعصاعيواجِلم ن ويه أباه كما واجهه انَكَ لْب جوابه سلاس:  َقَال لاَمس كلَيع 
رفغتأَسس لَك يبر ها  بِي كَانَ إِنيفح4، وبعد أن اتضحالمعاندةُ افرةُأبيه الكَ له شخصيةُ ت 
التي لا  المتواضعةُ  إبراهيم شخصيةُ تانب ،له دولا تنقا الحق اءِدنِل تستجيب التي لاَ المكابرةُ

والانصياعِ لِّى بالذُّترض أمام وغرائزِ شهوات من قومه الكافرين:  زِلُكُمتأَعا ومونَ وعدن تم 
وند و اللَّهعأَدي وبى رسآءِ أَكُونَ أَلآَّ ععي بِدبا  ريقش5.  

التي يعبدوا  عن التماثيلِ هوقوم أباه سأل  هرشد االلهُ نبياء فبعد أن آتاهأما في سورة الأ
الأخرى فقد وجدوا  الأقوامِ هم كحالِفكان جواب ،من دون االله وانعكافهم عليها وتعلقهم ا

 قليدالت قوالبِ داخلَ والنفسي والفكري العقلي رِعلى التحج يدلُّّ هذا جواب، وآباءهم على ذلك
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بعد أن واجههم ذا و ،عليهم وعلى آبائهم أنهم في ضلال مبين همكْح  إبراهيم فأطلق ،الميتة
 الواضح هفَموق إبراهيم  عبين؟، فيبينأم هو من اللاَّ ه أهو قد جاء بالحقسألو الفذِّ المنطقِ
أنَّ والجلي ربكم هو رب السهو خلقكم ،والأرضِ موات قال  ،لا غير العبادةَ وهو الذي يستحق
 التماثيلُ هذه ما وقَومه لأَبِيه قَالَ إِذْ  عالمين بِه وكُنا قَبلُ من رشده إِبراهيم اتينآ ولَقَد : تعالى
 في وءَابآؤكُم أَنتم كُنتم لَقَد قَالَ  دينعابِ لَها ءَابآءَنا وجدنآ قَالُواْ  عاكفُونَ لَها أَنتم التي

 السماوات رب ربكُم بلْ الَـقَ  اللاَّعبِين من اَنت أَم بِالْحق أَجِئْتنا قَالُواْ  مبِينٍ ضلاَلٍ
ما  زيف نعليهم ويبي ةَجالحُ ولكي يقيم1،  الشاهدين من ذَلكُم علَى وأَنا فَطَرهن الذي والاَرضِ
م لكي هكبير وترك من الحجارة صغيرة م إلى قطعٍهآلهت لَأصنامهم فحو على تحطيمِ عزم يعبدونَ

 ،اهعن نفسِ عا لم تدافاذَمفل وتضر تنفع الآلهةُ هذوإذا كانت ه ،وه عن الواقعةوا إليه ويسألُعيرجِ
وا أن يستعملُ من القومِ يريد فهو ذا العملِ ،الأعذارِ وإزالة ةجالحُ في منتهى إقامة  هلُعففَ

عقولهم في ما هم عليه من الخطأ لالِوالض:  ِااللهتنَّ ويدلأَك كُمامنأَص دعلُّواْ أَن بوت بِرِيندم  
ملَهعذَاذًا فَجلاَّ جا اكَبِير ملَّه ملَّهلَع هونَ إِلَيجِعري  ْن قَالُوالَ مذَا فَعآ هنتهبِئَال هإِن نلَم ينمالظَّال 
 ْا قَالُوانعمى سفَت مهذْكُرقَالُ يي لَه يماهرإِب  ْواْ قَالُوافَات لَى بِهنِ عياسِ أَعالن ملَّهونَ لَعدهشي 
 ْقَالُوا ءَآنت لْتذَا فَعا هنتهآ بِئَالي يماهرإِب  َلْ قَالب لَهم فَعهذَا كَبِيره مأَلُوهواْ إِن فَاسكَان 

 لَقَد رؤوسهِم علَى نكسواْ ثُم  الظَّالمونَ أَنتم إِنكُم فَقَالُواْ أَنفُسِهِم إِلَى فَرجعواْ  ينطقُونَ
ملعا تلآَءِ مؤقُونَ هنطي  َونَ قَالدبعن أَفَتم وند ا اللَّهلاَ م كُمنفَعئًا ييلاَ شو كُمرضي  أُف 
ا لَّكُمملونَ ودبعن تم وند لُونَ أَفَلاَ اللَّهقعت2، لكن القوم باننِ تيهم وظَاتهرت سرائرفهم لا  ،مه

 مآلهتهِ زيف فشفي كَ ووسائلَ قٍرمن طُ ما استعملَ  مغْه رباعوات إبراهيم رِملأَ الانصياع ونَيدير
وما يعبوند، وتبيان ما هم عليه من الخطأ فأرادوا به كيدا فنجظَاه االله وحفمن كيدهم ه:  ْقَالُوا 

قُوهرواْ حرانصو كُمتهكُن إِن ءَالمت ينلفَاع  اا قُلْني ارا كُونِي ندرا بلاَمسلَى وع يماهرإِب  
  .3 للْعالَمين فيها باركْنا التي الاَرضِ الَى ولُوطًا ونجيناه  الاَخسرِين فَجعلْناهم كَيدا بِه وأَرادواْ
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المحاو عراءِ وردتالش في وفي سورة فا تختلهالأنبياءِ لكن في سورة ةُ التي وردتاظَرةُ والمُنر
 الِ إبراهيمؤايتها، فقد بدأت بِس  ،اهم يعبدونَ أصنامبأن وهون؟ فأجابعن ماذا يعبد هلقوم

ها منحوتةً من الحجرِ لا آلهةً وأنونَ أصنامهم يعبدوا بأنيعكفقد أقر كا، ثم م مع ذَلفونَ على عباد
بسؤاله قعالص هها بما يشبهوينب تةعقولهم المي إلى إثارة أو : يعمد ونَ إليكُمكُم أو يسمعونهل ينفع

عن س وههم لم يجيبون؟ فنرى بأنريضؤال ي يصيبرِ الذحجى التبجوابٍ ينبِئُ عن مد وهه إنما أجاب
دوها، ثم أعلنها بعيٍ ولا تفكير، فقد وجدوا آباءهم يعكفُونَ عليها فعكفُوا عليها وعالمقلدين بلا و

: ة التي ورِثُـوها عن آبائهِمداسصراحـةً بأنه عدو لتلك الأصنامِ ولتلك العقيدة الفَ إبراهيم 
 ُلاتو هِملَيأَ عبن يماهربا  ْقَالَ إِذ ِلأَبِيه وهما قَوونَ مدبعت  ْقَالُوا دبعا نامنظَلُّ أَصا فَنلَه 

ينفاكع  َلْ قَاله كُمونعمسونَ إِذْ يعدت  أَو كُمونفَعني ونَ أَورضي  ْلْ قَالُواآ بندجو 
 فَإِنهم  الاَقْدمونَ وءَابآؤكُم أَنتم  تعبدونَ مكُنت ما أَفَرآيتم قَالَ  يفْعلُونَ كَذَالك ءَابآءَنا
ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع 1.  

إبراهيم  ذُثم يأخ فَفي صة ربه رب العالمين لَوصته حين وفي كلِّ حالٍ ي كلِّبه ف، 
 حاجة لِّوفي كُ سكون،و حركة لِّفي كُ االلهِ ديبِ عورِة والشالندي لةوالص الوثيقةبربى القُ سحنفَ

 يشفينِ فَهو مرِضت وإِذَا  ويسقينِ يطْعمنِي هو والذي  يهدينِ فَهو خلَقَنِي الذي  :وغاية
 يالذنِي ويتمي يِينِ ثُمحي  يالذو عأَنْ أَطْم رفغيئَ ليِ يطيخت موينِ يالد 2ونستشع ،من  ر
صفة إبراهيم  لربه واسترسالفي تصويرِ ه صلته به أنه كَبِ يعيشانِيلِّكُ ههه وأنيتطلَّ ه مع ربع إليه 

في ثقة ويتوجه إليه في حب، ه يصفُوأنه كأنه يراه ويحس وقع إنعامه وإفضاله بق عليهلبه ومشاعره 
 لِّا الظهذَ وإلقاءِ هذا الجو على إشاعة داعست قوله في القرآن في حكاية ةُخيالر والنغمةُ ،وجوارحه
  3.المديد نِياللَّ يخالر العذبِ بالإيقاعِ
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العنكبوت دعاهم  وفي سورة ًواضحةً بسيطةً دعوة فقد بدأ  ،فيها ولا غموض لا تعقيد
 ،1 واتقُوه اللَّه اعبدوا لقَومه قَالَ إِذْ وإِبراهيم  :إليها قال تعال موهالتي يدع عوةالد حقيقة ببيان

 نثم بي2،  تعلَمونَ كُنتم إِن لَّكُم خير ذَلكُم  :قال تعالى لهم هذه الحقيقة بتحبيبِ هثم أردف قولَ
من  لهم ما هم عليهفساد للعقيدة:  امونَ إِندبعن تم وند ا اللَّهثَانلُقُونَ أَوختنَّ إِفْكًا وا ينالذ 

فهو  اقِمن الرز زقِالر إلى ابتغاءِ مههوجثم  ،3 رِزقًا لَكُم يملكُونَ لاَ اللَّه دون من تعبدونَ
لُالمتفض انُالمن على عبادفَ هجازِيهي عباد الشاكرين الكثيرِ والثوابِ بالأجرِ الطائعين يوم  والمغفرة
  .4ترجعونَ  إِلَيه لَه واشكُروا واعبدوه الرزق اللَّه عند فَابتغوا  :القيامة

 :لِ واجِب التبليغرسلهِم، وعلى الرسـو يبِابقين في تكذوا منهج السجهبوا فقد نفإن كذَّ
 إِنوا وكَذِّبت فَقَد كَذَّب من أُمم كُملا قَبملَى وولِ عسلاَغُ إِلاَّ الرالْب  بِينالْم5.  

متأملٍّ وقفةَ ثم يقف ـلدع منكرٍ لَّكُ لاًـسائوة كَذِّبٍ بااللهِ الإيمانم إلى االله والمآبِ بالبعث: 
 لَما أَووركَ يفي ئدبي اللَّه لْقالْخ ثُم هيدعإِنَّ ي كلَى ذَلع اللَّه  سِيري6 .  

 إِنَّ الاَخرةَ النشأَةَ ينشئُ اللَّه ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الاَرضِ في سيروا قُلْ  :قال تعالى
لَى  اللَّهءٍ كُلِّعيش يرقَد  ِّذعيب نآءُ مشي محريو نآءُ مشي هإِلَيونَ وقْلَبت  آمم وأَنت 

جِزِينعي بِمضِ فلاَ الاَري وآءِ فما السمن لَكُم وم وند اللَّه نم يللاَ ويرٍ وصن  ينالذوا وكَفَر 
اتبِئَاي اللَّه هقَآئلو كلَئأُو ئواين سي متمحر كلَئأُوو ملَه ذَابع يماَل 7، ُالكون  كُلُّهطريق لمعرفة 

 هودوج رى فيها دلائلَ، كي توالقلوب للحواس مفتوحةٌ وصفحةٌ ،هووحدانيت هودوج وإثبات االلهِ
وعظمته.  
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بعد ابِطَهذا الخ يعود بنا السالقرآنيُّ ياق ابِجو لبيان وردقومِ فعلِ ة إبراهيم  فجوابهم 
 الموعظة أخذ إلى عدمِ القومِ لرغبة وفاضحاً ومبيناً و إليها كان يدععم خارجاً عجيباً يبدو غريباً
 عند الأمر فلم ينته غيانوالطُّ الكفرِ حِعن تبج فيكش االله، جواب لأمرِ ا والاستسلامِهبِ والانتفاعِ

 كَانَ فَما  :هى نبياالله نجَّ لكن ،وا على قتلهفعزم ديوالكَ نكيلِإلى الت هزاوبل ج والمكابرة نادالع
ابوج همقَالُوا أَن إِلآَّ قَو لُوهاقْت أَو قُوهرح فَأَنجَاه اللَّه نارِ مي إِنَّ النف كلآ ذَلاتمٍ يونَ لِّقَونومي 1 .  

وبعد انكشاف رِأمهومقْ مصدم ويأسِه إبراهيم القومِ من إيمان، واجههبِ محقيقة لا مفر 
 يكْفُر الْقيامة يوم ثُم الدنيا الْحياة في بينكُم مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ  :منها
ضعضٍ كُمبعبِب نلْعيكُم وضعا بضعب اكُمأْومو ارا النمن لَكُم وم رِيناصن 2 .  

وفي سورة الصبدأ افات ياقبذكر  السقلبِ وصفاءِ سلامة إبراهيم  وصحعقيدته  ة
  . 3سليمٍ  بِقَلْبٍ ربه جآءَ إِذْ  لإِبراهيمَ شيعته من وإِنَّ  :قال تعالى ،ومتانتها وخلوص ضميره

3 .  
إِ ثم التفتلى أبيه وقومفسألَ ههم  موعن عبادهو مستنكر لما يفعلونه:  ْذقَالَ ا ِلأَبِيه همقَوو 

  . 4 الْعالَمين بِرب ظَنكُم فَما  ترِيدونَ اللَّه دونَ الهةً أَيفْكًا  تعبدونَ ماذَا

 فَراغَ  مدبِرِين عنه فَتولَّوا  سقيم إِني فَقَالَ  النجومِ في نظْرةً فَنظَر  :قال تعالى
 هى أنوري5،  بِالْيمينِ ضرباَ علَيهِم فَراغَ  تنطقُونَ لاَ لَكُم ما  تاكُلُونَ أَلاَ فَقَالَ ءَالهتهِم إِلَى
أنن للقومِكا ه عيد ون فيه إلى الحدائقِيخرج بعد أن يضوا الثِّعأَبين  ماريدي آلهتهم لتكَارِبثم  ،اه

من استجابتهم   إبراهيم سئوبعد أن ي ،سحة والمرح ليأخذوا طعامهم المباركيعودون بعد الفُ
إلى   يعفلما د ،مهِامنصم وأَهدبِاعفيه عن م ونَدالذي يبتع في الوقت أمرٍ اعتزم على تنفيذ له،
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  مدبِرِين عنه فَتولَّوا  سقيم إِني فَقَالَ  النجومِ في نظْرةً فَنظَر ذلك قَلَّب نظَره في السماء، 
ا عن رذلك معب قال ،ذة والمتاعاللَّ بإليها طُلاَّ جفإنما يخر إلى الحدائقِ لي بالخروجِ أي لا طاقةَ

ضيقه كُوتعبه ليتروشأْ وههن، ا علم القومفلم بحاله لُتعجلا حيلِوا بالررتباطهم بتقاليدوجد ف م،ه
إبراهيم  ُالفرةَص وأمره  حانت لتنفيذهرع إلى آلهتهم المزعومة وأمامها صنوف من الأطعمة 

والأذواقِ ذات الألوان كم فقال المختلفة لها في:  َاغإِلَى فَر هِمتهاكُلُونَ أَلاَ فَقَالَ ءَالت  ْفلم يلق 
كُّ ا فواصلَجواب فيمقائلا ه:  ام قُونَ لاَ لَكُمنطت  فلم يلق جوابةًا مر غيظه عن  رأخرى فعب
وضرِجه ذاذاًبأن جعلها ج:  َاغفَر هِملَيباَ عرينِ ضمبِالْي لُ، ثم ينتق السالقرآنيُّ ياق قومه  إلى حالة

  نحو إبراهيم ةعتسارِى مطًخبِ ، أَقْبلُوا1 يزِفُّونَ إِلَيه فَأَقْبلُوا  :بعد رجوعهم من الاحتفال
مدهوشرم ينعوبين من هو ،ما حدث لآلهتهم لِوتلك هائجةٌ جموع ثارت ثائرتاه، وذلك فرد 

 وما خلَقَكُم واللَّه  تنحتونَ ما أَتعبدونَ قَالَ  :إلى االله هأمر بمحتسِ هادئ صابر مطمئن ؤمنم
 الذي يستحق الحق الإله االلهِ عبادةَ ونَكُرتتأَ ؟في العبادة اذجالس هوالتوج قما هذا المنط2، تعملُونَ 

 ،له وتنقاد للحق نعذْوت أن تسمع تأبى مريضةٌ مهولُقُعم، فَيكُديأَبِ ونَا تصنعم ونَوتعبد ،العبادة
إلى قُ فلجأتوة الحديد ارِوالن التي لا يرِعالطُّ فإلاَّ سبيلاً اةُغ ا لردعِإليه من خالفهم عندما تعوزم ه

 قَالُوا  :بينللمكذِّ هووعيد الطائعين الحينالص هلعباداالله  وعد قفيتحقَّ ،ليلوينقصهم الد ةُجالحُ
  . 3 الاَسفَلين فَجعلْناهم كَيدا بِه فَأَرادوا  الْجحيمِ في فَأَلْقُوه بنيانا لَه ابنوا

 ،4الْملْك  اللَّه اتاه أَنَ هرب في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم:  وفي سورة البقرة قال 
 راًكنم إنما كانَ ،أصلاً االلهِ ودجول راًكَنلم يكن م هفي رب  إبراهيم الذي حاج الملك إنَّ

االلهِ لوحدانية في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده، فهذا الملك 
المتعنت ما يإننكر ويتعنت الذي كان ينبغي من أجله أن يشكر ببِللس:  لْكالْم اللَّه اهآَت  

وجعل في يده السلطان فكان ينبغي عليه فها هو ذا  ،ويشكر أن يعترفيضع موضع الشكر الكفر.  
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 ولا ندرك عرفلا نفنحن  ،1ويميت  يحيِي الذي ربي إِبراهيم قَالَ إِذْ : قال 
مكنونات والموت الحياة، والأموات مظاهرهما في الأحياءِ ولكن ندرك، ويجب أن نمصدرهما  لَك

إلى االله تعالى وحده من خلقه دون أحد، فقد عرف إبراهيم  ربه بالصفة أن  التي لا يمكن
 فإبراهيم2،  وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ  :لكفأجابه المذلك،  معن أن يزع فضلاً فيها أحد هيشاركَ
 ةنعن هذه الس لَدعفَ ،في تلك الحقيقة هيماري ويداري رب مع رجلٍ في جدالٍ أن يسترسلَ دلم يرِ

الكونية الخفية أخرى إلى سنة، سنة مرئية ظاهرة، وعلَد عن طريقة ضِالعر إلى طريقة يِالتحد 
 فما هو مصرإن من الأرضِ في ركنٍ قومٍ ماكح ليس االلهَ له أنَّ ليثبت إلهية ةنس تغيير منه بوطل

كلِّ هذا الكونلمو ،هالذهبيةَ له الفرصةَ  يترك إبراهيم ذُالتي يأخ ا زهو طغيانه وتمرده، فتحداه 
له  موقد ،احق ا إذا كان إلهاًهوطلب منه تغيير  في الكونالتي خلقها االله الثابتة الكونية واهرِبالظَّ

عرضمسِا بالش التي خلقها لتمن جهة المشرقِ شرق لُطُ لَوطلب منه أن يحووعا إلى جهة ه
  3.المغرب

فقد  4 الْمغرِبِ من ابِه فَات الْمشرِقِ من بِالشمسِ ياتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ  :قال تعالى 
تحداه بظاهرة كونية دةمشاه عرفبالحدس دون معرفة أدنى شيءٍ ت ونظرياته ف في الفلكدحي ت

 ي ظاهرحدفالت5،  كَفَر الذي فَبهِت  :للواقع ى الأمرفتجلَّ الفطرةَ يخاطب إبراهيم 
لأنه لم  لا يهديه إلى الحق فااللهُ الحق عن اتباعِ أَعماه ربالك سليم ولكنفكان أولى منه الت ،وبارز

لْيتس الهدايةَم ولم يغَرب في الحق:  اللَّهي لاَ ودهي مالْقَو ينمالظَّال 6.  
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 الصالحين من لي هب رب : إسماعيل ابنه بذبحِ همن رب إليه هالموج الابتلاءِ تنفيذُ) 2
 اهنرشلاَمٍ فَبيمٍ بِغلح  الَغَ فَلَمب هعم يعالس 1، بعد أن هجر إبراهيم  َأباه وقومه 
واتجقطَّتإلى خالقه و هعت به سلُب المودة والصوالقربى لة، راح يدعو ربه قَأن يرزريةَالذُّ ه الحةَالص 

 هالعالمين على تخليد رب عوقَّ بامتحان ا االلهُموامتحنه صالحٍ بغلامٍ هقَزور هدعاءَ االلهُ فاستجاب ةَالطيب
االلهُ ثَرِإلى أن ي الأرض إبراهيم  ومن عليها، فما إن رضي به وبلغ معه السعي وقرت عينبه  ه

 ،ضحيةه بالتمن رب ها إشارةٌأن ه فأدركحه يذبه أننامى في محتى رأَ ،الحياة على دروبِ هينعي وأخذَ
لَفتقب بِ الأمرصفَ مطمئنٍ مؤمنٍ وقلبٍ رحبٍ رٍدهو لم يتردد ولم يخالجإلاَّ ه شعالطَّ ورولم يخطُ اعةر 

ذلك  لُّكُ ،في اضطراب عطولم ي في جزعٍ مولم يستسل ي في انزعاجٍبلَفلم ي ،التسليم خاطر له إلاَّ
يظهر في كلماته لابنه عندما عرض في هدوءٍ الهائلَ عليه الأمر عجيب واطمئنان:  َقَال ينابي يإِن 
 وراض، أمر مطمئن هأنّ صاحب نيبي خطاب2،  ترى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى
هو بنفسه ذَ ىي أن يتولَّيقتضبح ولدفلم يأخذْ ،ه ابنه على غرة وإنكالذي  ما عرض عليه الأمر
ا لا قهر وخضوعاً به طاعةً هكذا وعلى الابن أن يقبلَ يريد فااللهُ ،من الأمر المألوف ضيعرِ

ا لينالاَواضطرار الأجر معالابنِ ا، فجواب متوافق كم له بالحليمِ االلهِ مع وصفا وصف بالحليمِ أباه 
كما جاءت  االلهِ أوامرِ وتنفيذ رتقى أبيه في تطبيقِارتقى م دفالولَ ،العزيز من الكتابِ آخر في موضعٍ
دون تردأو استفسار د:  َا قَالي تلْ أَبا افْعم رومت نِيجِدتآءَ إِن سش اللَّه نم ابِرِينالص 3.  

ى ضرِو وطمأنينة في ثقة ا إلى االلهِملَلقد أس4،  للْجبِينِ وتلَّه أَسلَما مآفَلَ  :قال تعالى
فا به ولم لِّالذي كُ را الأمقَا به وكانا قد حقَّرا ما أُميقد أد  وإسماعيلُ  فإبراهيم ،وتسليم

وغايته  هجنتائ ترهوظَ قد وقع والابتلاءَ الامتحانَ ولكن دمه، يقرِابنه وي أن يذبح ا إلاَّباقي نيكُ
ومتى  ،مهوأجسام مهدماءَ ولا يريد بالابتلاءِ هعباد بأن يعذِّ لا يريد وااللهُ البدنيُّ مالألَ ولم يبق إلاَّ

فاالله قد عرف من  ،وا في الامتحانفقد نجح التكليف أمره وتحقيقِ وا لأداءِوا له واستعدصلَخأَ
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 يا أَنْ وناديناه  :تشوا دون شائبة هنيتهما الله وحد وصا وخلُمهقَدص وابنه  راهيم إب
يماهرإِب  قَد قْتدآ صيؤا الرإِن كزِي كَذَالجن سِنِينحالْم  َّذَا إِنه ولَه لآَؤالْب بِينالْم  
اهنيفَدحٍ وبيمٍ بِذظع 1، فيا إبراهيم قْقد صدت الرؤيا وأذعنت أفْفَ ،االلهِ لأمرِ واستسلمتى االلهُد 
يمالتي أسلم سِفْعن النظبذبحٍ ع ت.  

 االلهِ لأمرِ هواستسلام هخضوع اءَجر  لإبراهيم االلهِ جزاءِ رِكْفي ذ القرآنيُّ ياقيمضي السثم 
 الاَخرِين في علَيه وتركْنا  :العبادة حق هتدبعها فَرب ردقَ فتعرِ مئنةمط راضية بنفسٍ أمره وتطبيقِ
 لاَملَى سع يماهرإِب  كزِي كَذَلجن سِنِينحالْم  هإِن نا منادبع نِينومالْم  اهنرشبو 

اقحب بِإِسيئًاِـن نم ينحالالص  اكْناربو هلَيلَى ععو اقحن إِسمَّـ و  وظَالم محسِن تهِماذُري
فْسِهلِّن بِينم 2.  

3 (إثبات والنشور البعث:  ْإِذقَالَ و يماهرإِب بأَرِنِي ر فيِي كَيحى تتوقَالَ الْم لَمأَو 
 الإلهية نعةالص رس إلى رؤية نسِالإ اطمئنانَ دلقد كان ينش3،  قَلْبِي لِّيطْمئن ولَكن بلَى قَالَ تومن

للسِ قِوالتذور ي وهو يتجلَّالخافى ويتكشأمامه مع علمِ ف وجلَّ المولى عز بإيمان عبده وقويقينه،  ة
فطلب إبراهيم  َيتعلَّ لاق بوجود الإيمان وثباته وكمالواستقرارِ هه لَطَ وليسبأو تقويةً ا للبرهان 
للإيمان إنآخر ءٌما هو شي، ه أمرإن وقِالش الروحي إلى ملابسة السر أثناءَ الإلهي وقوعه العملي 
على مذاقِ لَليحص هذه الملابسة وِفيسترح ا ويتنفس في جوهمعها ا ويعيش.  

لهذ االلهُ ولقد استجاببِلْمن ثنايا قَ قِالمتدفِّ وقِا الش خليله ومنحه التالمباشرةَ الذاتيةَ بةَرِـج :
 َذَ قَالةً فَخعباَر نرِ مالطَّي نهرفَص كإِلَي لْ ثُمعلَى اَجلٍ كُلِّ عبج نهنءًا مزج ثُم نهعاَد كيناتي 

 هأمامه بعد أن أمر لاًماث الإلهي رالس فقد رأى إبراهيم  ،4 حكيم عزِيز اللَّه اَنَّ واعلَم سعيا
 يدعوهن ثمَّ ،على الجبال قهنويفر ق أجسادهنويمز من الطير وأن يذبحهن أربعةً ذَبأن يأخ االلهُ
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فتتجمع أجزاءهن وتعود إليهن الحياة ويأتين ياتساع إليه، هذا السه على و إدراكُالذي يعلُ ر
كوينِالت البشري، إننُأْه الش الذي لا تتطاولُ للخالقِ الخاص المخلوقين إليه أعناق.  

4 (بِ التذكيرظَعموقُ االلهِ ةدرتوقُ هوقال  :هت:  لَقَدو آءَتآ جلُنسر يماهرى إِبرشبِالْب1 
ياالسق فْهنا لا يصح عن هذه البشىر، قال  عنها في سورة الحجرِ وقد أفصح : اإِن كرشبن 

فقد كانت  أما عن هوية المبشرِ ،3 عليمٍ بِغلاَمٍ وبشروه:  اريات قال وفي الذّ 2 عليمٍ بِغلاَمٍ
ما في سورتي الحجر والذاريات فقد كانت بلفظ أ ، رسلُنآ جآءَت ولَقَد في سورة هود بلفظ 

يفالض:  مئْهبنن وع فيض يماهرإِب 4 ، َله اكيثُ اَتدح فيض  يماهرإِب5كَ ، ويظهررم 
إبراهيم وسخاؤواضحاً ه جليضيفُ ا فما يكاديدخلُ هون عليه ويقولون سلاما ويرد عليهم السلام 

ا فيهيئ لهم الطعام قال تعالىحتى يهرع إلى أهله مسارع:  ِلُوا ذْإخد هلَيا فَقَالُوا علاَمقَالَ س لاَمس 
مونَ قَونكَرم  َاغإِلَى فَر هلآءَ أَهلٍ فَججينٍ بِعمس 6، وترك السفي سورة هود الأهلِ لفظَ ياق: 
 :في هود بالحنيذ فوص العجلُو ، حنِيذ بِعجلٍ جآءَ أَن لَبِثَ فَما مسلاَ قَالَ سلاَما قَالُوا  :هود
 اآءَ أَن لَبِثَ فَملٍ ججبِع نِيذح ، في سورة الذاريات قال تعالى مينِوبالس:   ٍلجاءَ بِعفَج

  .7 سمينٍ

يات، مثل ا في سورتي هود والذارهركان قد ذكَ أشياءً ى المولَ رِلم يذكُ رِجالح في سورةو
 رِجالح سورة آيات وإن كان موضوع ،لضيفه من إبراهيم التحيةَ دف رإكرام إبراهيم لضيفه وحذَ

 هلسر تصديق الرحمة التي ينبئ االله ا عباده على لسان اال فيها مجالُ ذلك أنَّ ،تتعلق بشيء آخر
لا مجال تفصيلات لقصة إبراهيم  لُوهكذا عجوا له بالبشلرى وعج ا السدون تفصيل ياق.  
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ولكن رلَس االله إلى إبراهيم  َيأكلونَ لا فأنكر منهم ذلك وأوجس  الأرضِ أهلِ طعام
 ي خيانةًوِـه ينبأن رعويش يبرِي امـفالذي لا يأكل الطع ى بذلك المولَ ركما عب ،منهم خيفةً
ي أن هنا يقتض ياقفالس1 خيفَةً  منهم وأَوجس نكرهم إِلَيه تصلُ لاَ أَيديهم رأَى فَلَما  :اردأو غَ

ر م كما عبهلَأَثم بعد ذلك س لاًأو همنهم في نفسِ خيفةً سجم وأوهلَعف ركَنأقد   إبراهيم يكونَ
 دجِون2  خيفَةً منهم فَأَوجس  تاكُلُونَ أَلاَ قَالَ إِلَيهِم فَقَربه  :في سورة الذاريات المولى 
خوف إبراهيم  منهم في سورة الحجر قال تعالى:  َا قَالإِن نكُمجِلُونَ م3 و  ثمّ بعد ذلك

طمأنوه وهدؤوه:  فخقَالُوا لاَ ت 4 ّارياتفي سورتي هود والذ، اأم الحجر بقولهم  في سورة 
نبشرك  إِنا  :وه في سورتي الحجر والذّارياتروه بشؤوه وهدأنوبعد أن طم5،  قَالُوا لاَ توجلْ

م بقوله هى مجيئزغوا له منهود فقد بي أما في سورة7 وبشروه بِغلاَمٍ عليمٍ  6،  مٍ عليمٍبِغلاَ
 9 وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت  :قال تعالى في سورة هود .8  لُوط قَومِ إِلَى أُرسلْنآ انآ  :تعالى
9 ُفامرأة إبراهيم  ضكَحمن تبشيرِ ت الملائكة لإبراهيم  بغلا كحا ضكُهحمٍ وكان ض

  10.تعجبٍ واستبعاد

 ،ى بأن تلدرشففاجأا الب11  يعقُوب اسحاق ورآءِ ومن اقبِإِسح فَبشرناها  :قال تعالىو
وبشرا مضاعفةٌاه لَمت أنّ إسحاقما عل سوف يكون له عقب ا في من بعده وهو يعقوب، أم

ون يخاطب والملائكةُ  هنا لإبراهيم بقولها فالبشارةُ يءَوجِ البشارةُ تسورة الذاريات فقد حذفَ
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إبراهيم  فهي سمعت بالبشرغى فبتئَوجِوفُ تتف تمنها صيحةُ عالت الدهشة ها وضربت خدي
  .1عقيم  عجوز وقَالَت وجهها فَصكَّت صرة في امرأَته فَأَقْبلَت  :يهافَّكَبِ

جِكما ند الخطاب والحوار في سورة الحرِج اًردائ بين إبراهيم  سلوالر، فتعجب 
بالبشرى ووجه سؤالاً سلِإلى الر:   َونرشبت فَبِم ربالْك نِيسلَى أَنْ مونِي عمترشقَالَ أَب2، 

فاستبعد إبراهيم  الأمرِ لِفي أو رزق بولدأن ي وقد مسه الكبر وزوجته عقيم كما ورفي  د
: فأجـام  ،3 الْقَانِطين من تكُن فَلاَ بِالْحق بشرناك قَالُوا  :سلُالر آخر، فأجاب موضعٍ
 َقَال نمطُ وقْنن يم ةمحر ِّـه   .4 ونَالضآلُّ إِلاَّ رب

ر المولى  اهتزا لمثل هذه البشرى فعبكيا بِعن تعجا هفي سورة هودا واستغرا:  قَالَت 
، فنجدها في سورة الذاريات 5 عجِيب لَشيءٌ هذَا انَّ شيخا بعلي وهذَا عجوز وأَنا ءَالد ياويلَتى

 عندئذ ،ها الملائكةلُالبشرى تحم ها نسيت أنَّها لكنعفلم تكن تتوقَّ عظيماً قد أخذت منها مبلغاً
ردهونَلُا المرس إلى الحقيقة الأولى حقيقة القدرة الإلهية التي لا يقيدها ولا يحدوهي التي  ،ا شيءه
تدبأمرٍ لَّكُ ر وعلم بحكمة:  قَالُوا كقَالَ كَذَال برك هإِن وه يمكالْح  يملالْع6  ا في سورة هودأم

قَالُوا أَتعجبِين من اَمرِ   :هذه البشرى من أمرِ ةٌعن حالتها بأنها متعجب هود فقد عبر المولى 
جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر اللَّه 7.  

 حرِوفَ هسنفْ توثاب هبوسكن قلْ هرب لِسإلى ر نَّأَقد اطم  إبراهيم إلى هنا يكونُ
بالبشرى التي بشرأتهروام وا هوه بِه.  
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 إبراهيم : الثاني الفصل منهج هه في القرآن وثمراتواراتفي ح  

  الأولالمبحث :إبراهيم قصصِ في الحوارِ أساليب  القرآن في  
 ،الاستدلالُ: منها في القرآن الكريم منها كثير مدختسأساليب عديدة، ا للحوارِ نَّأَ من المعلومِ

البدءُ بالأهم، وتوقُّع و التدرجإقامةُ الحُجة، وو ي والإفحامالتحدالترغيب، ووالوعظُ والتذكير و
  .ونحوها المخالفة برغمِ الإقناع، وتقدير الخَصمِ واحترامه، والسؤال والاستفهام بأغراضه المختلفة،

  :فيما يليمن بعضاً من تلك الأساليب، وبيانها تض إبراهيم  ةوالحوار القرآنيُّ في قص
والمقصود به إيراد الأدلّة الصحيحة والواضحة والحُجج الدامغة لبيان الحق : الاستدلالُ) 1

ل ليل والبرهان، وهو أصلٌ مهمعوى بالدشبهات الباطل، وكذا المطالبةُ بإثبات الد وتفنيدناحِج 
الحل ماوار، وأوينبغي استحضاره والعنةُاي به، وهو من مقتضيات العلم، فإن الإقناع لابونَأن يكُ د 
 قد، وسوار كمن غير دليل بمنـزلة هدم العلم بالش م، والردلاَالكَ دلا بمجر انهروالب ةجبالحُ

المُعتمدة، سواءً من الكتاب أو  ا مدعمةً بالشواهدهقومن س وسِفُأقلُّ تأثيراً في الن دةار الحقائقِ
  .السنة أو أقوال الصحابة والأئمة والعلماء أو غيرهم

قدم دعوته وبادر بطرح ما معه من البينات والحُججِ والدلائل، فقال لأبيه  فنبينا إبراهيم 
فبين له  1 يغنِي عنك شيئًا يبصر ولاَ يسمع ولاَ ما لاَ بِيه يا أَبت لم تعبدإِذْ قَالَ لأَ : حين دعوته

لا ت ههتريح أن آلليل الصبالدسمع ولا تبصر إليها وهذا ولا ت بها ويتقرديعب مشيئاً فل هغني عن
 إبراهيم له عياناً، وخاطب حواض قْصالن هقوم : ْلقَالَ ه  ونَ أَوعدإِذْ ت كُمونعمسي

فأقلُّ ما يتوفَّر لإِلَه يعبد أن يكون له سمع يسمع به العبادة والدعاء  2 ينفَعونكُم أَو يضرونَ
  .والابتهال، وهذه الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة، ويدعوا للنفع والضر

يآأَبت لم  إِذْ قَالَ لأَبِيه : يعرِض دعوته على أبيه إبراهيم نجد سورة مريم  دة إلىبِالعو
فالأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسانُ إلى من   تعبد ما لاَ يسمع ولاَ يبصر ولاَ يغنِي عنك شيئاً
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وأسنى، فكيف  الإنسان أن يرفعها إلى مقامٍ أسمى من مقامِهو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى، و
بالعبادة هإذن إلى ما هو دونَ يتوج الإنسان، بل إلى ما هو في مرتبة أدنالحيوان، لا  ى من مرتبة

  .ولا نفعاً  يبصر ولا يملك ضرايسمع ولا
 وقال إبراهيم ا لعلهم يهتدونلقومه بعد تحطيمه للأصنام التي يعبدو :  لَهلْ فَعقَالَ ب

وهي دعوةٌ منه بصيغة التهكُّم مع الدليل الواضحِ أن  1 كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانواْ ينطقُونَ
ها إن كنتماثيلَ لا تدري من حطَّمهذه الت الكبير الذي لا يملك نما حراكاً أنا أم هذا الصثْلَهم، 

  .2مسلوبو الإدراك لا تميزون بين المُمكن والمُستحيل مثلَهاوأنتم  ، إدراك له أصلاًفهي جماد لا
إبراهيم  في سورة العنكبوت يبين  َهِم ودناءةتيدقع ةَ فسادحالواض لقومه بالأدلَّة

إِفْكًا انَّ الذين تعبدونَ من دون اللَّه لاَ  إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ : عبادتهِم
فهم يعبدون من  3 يملكُونَ لَكُم رِزقًا فَابتغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ

ثَدون االله أوثاناً والومن الخَ التمثالُ: نوهي عبادةٌ سخيفة، و بِشإذا كانوا يع بخاصةبِ ونَلُدا عن ه
عبادة م هذه لا ياالله، وهم بعبادسنِتونَد إلى برهان أو دليل، وإنما يونَقُلُخ إفكاً وينباطلاً،  ونَئُش

، كما أن ولا قاعدة يخلقونه خلقاً بلا سابقة أو مقدمة، وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصلٍ
إلى االله ليطلبوا منه  إبراهيم  مهه تقدم لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً، لذلك وجهذه الأوثان لا

الرزق، والرزمشغلةُ ق النفوس، وبخاصة م إلى واهبِ تلك التي لم يستغرقها الإيمان، ثم يهتف 
ق واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه فَابتغوا عند اللَّه الرز : الأرزاق المتفضل بالنعم ليعبدوه ويشكروه

  . 4 ترجعونَ
ون إلى إن بعض الخصوم قد لا تنقصهم الحقائق، ولا يحتاج: رغيبوالت ذكيروالت الوعظُ) 2

في ذلك  نَورا، أوي الاعتراف بونَأْلديهم ذهنياً، ولكن ي مقررةً من المعلومات، فقد تكونُ كثيرٍ
أثناء تبيينه للأدلة وعرضه للقضية أن يمزج معها شيئاً من التذكير ولوناً من  لا، فعلى المحاورِعيباً أو ذُ
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المواعظ المؤثرة والتي تطرق القلوب كما تطرق الأدلة العقول، وإذا ما نجح المحاور في هذا 
لخصم باستخدام الترغيب أو الترهيب فخاطب العقل بالعلم والروح بالذكرى، فستتهيأ نفسية ا

  1.لقبول الحق وتكون أقرب إلى التجرد عن الهوى، والبعد عن الكبر والعناد
في حواراته أسلوب التذكير والترغيب والترهيب ففي حواره مع  ولقد استعمل إبراهيم 

فبعد أن اه عن   اييآأَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان ول : أبيه
عبادة الشيطان، استمر في مناداته بالرفق واللِّين محذراً إياه من عقابِ االلهِ تعالى، وعلى الرغم من أنه 
 بناسلي ورِقَّة رهيبِ كلَّ لُطْفحذيرِ والتمن عذابِ االله تعالى إلاَّ أنه استعملَ في أسلوبِ الت هذِّرحي

ليه ورحمته به، فعبر بالخوف وهو توقُّع مكروه من أمارة مظنونة أو معلومة، فلم مقام شفقته ع
يذْكُر له أنه جازم بمس العذاب له مجاملةً له، لأن ذلك أجمل من القطْعِ بعذابه، أو لإظهار أن عاقبة 

المُش ذَّب، واستعمل المسعوأنْ لاَ ي عذَّبأن ي لَّة الإِصابة، أمره وخيمةٌ فيجوزعن ق قليل المنبِئبالت رع
بدلاً من ذكْرِ ما يشعر بشدة عذابه، ونكَّر العذاب للتقليل، ووصف العذاب بأنه من الرحمنِ ليكُونُ 

   2.مشعراً بالتخفيف وكل هذا يتلاءم مع تلطُّفه بأبيه وحسنِ الأَدبِ معه
ويبين لهم خطورةَ إشراكهم  حواره مع قومه يعظهم إبراهيم في سورة العنكبوت وأثناء 

 في بينكُم مودةَ أَوثَانا اللَّه دون من اتخذْتم إِنما وقَالَ : بااللهِ والتوجه بالعبادة إلى الأصنام بقوله
اةيا الْحينالد ثُم موي ةاميالْق كْفُركُ يضعضٍ مبعبِب نلْعيكُم وضعا بضعب اكُمأْومو ارا النمن لَكُم وم 

رِيناصن 3، عبير بيومِفالت القيامة دون الحياة الآخرة جاء لما فيه من تخويف وإشارة إلى البعث 
لتناكرهم وتلاعنهم، بجانب ما  والحساب، وتقديمه على متعلِّقه للاهتمامِ ببيان الوقت المحدد والقيامِ

حود والنكران الجُ ةدعلى ش دلالةً" يكفر"وفي لفظ . في ذلك من تشويقٍ إلى الحدث المؤخر
دلالةٌ قويةٌ " يلعن"وفي . فالمخاطبون يكفرون بأصنامهم، ويجحدون عبادا، وينكرون معرفتهم ا

وحدهم  ةدبالمعبودين، ويجوز أن يكون ذلك بين العالعبدة و: على شدة الخُصومة بين الفريقين
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ضالِّين ومضلِّين، ويشتد التناكر والتلاعن بينهما، وصيغة المضارع في : حيثُ ينقسمون إلى فريقين
  .الفعلين تصور حالهم وتشير إلى استمرار التناكر والتلاعن وتجَدده بينهم

من جهة أنفسهم تبعه بذكر ما يلحقهم من خزيِ العذابِ  مهقُحلْالذي ي وبعد بيان الخزيِ
 ديدخريةٌ منهم، إذ المعتاد أن " ومأواكم النار"الشم وس علاذ كُّم لهم وفي جعل النار مأوى

يأوي الإنسان إلى مكان يحتمي فيه ويستريح، أما هم فمأواهم النار يحرقون بلظاها ويشويهم 
مأواكم النار لا غيرها، وفيه تأكيد لعدم خروجهم من النار إذ لا : ، وفي الجملة قَصر أيلهيبها

مأوى لهم غيرها، والانسان لا يبقى بدون مأوى، وفي جعل النار مأواهم تناسب بديع بين ما فعلوه 
ها مأوى له ولكن االله تعالى نجاه بإبراهيم وما يفْعلُ م يوم القيامة، فقد ألقوه في النارِ وجعلُو

منها، وها هم يكَبونَ في النار لتكون مأواهم، ولكن لن يجِدوا من ينقذهم منها، وقد جاءت الجملةُ 
لن تجدوا ناصرين يخلِّصونكم من النار كما خلَّصني : أي" ومالكم من ناصرين: "التاليةُ مبينةً ذلك

لقيتموني فيها، وجمع الناصر لوقوعه في مقابلة الجمع، أي ما لأحد منكم من ربي من النار التي أ
عليها " من"مع إيقاعها في سياقِ النفيِ مفيد للعموم، وإدخال " ناصرين"أصلاً، وتنكير  ناصرٍ

ومجيءُ هاتين الجملتين اسميتين مفيد لثبوت هذا الجزاء لهم، وتقَررِه في . للتنصيصِ على العموم
ينهم، ومن ثَم عبر فيه بالمضارع حقِّهِم واستمرارِهم فيه، أما التناكُر والتلاعن فهو أمر متجدد ب

   1.كما بينا آنفاً
3 (التحفْي والإِدحقَوإِ امالحُ ةُامجة ى الخَلَعمص :إن أسلوب التحي في الحوار، ولو كان د
بالحجة الدامغة ليلِوالد للآخرين، وقد ي هصاحب ضغبفْالمبين، يحم الخصم الجوابِ عن ويعجز 

ولكنه لا يقتنع، أو يسكت بقوة  ينأو أُه مأو أُفْح رِجلأنه أُح للحق لِّمسالحجة، ومع ذلك لا ي
 والاستهزاءُ م الجدالُهمالذين ه مع اادلين ي والإفحامِإلى التحد ولكن يلجأُ .أمام الآخرين

أو  الأدبِ حدود أو من تجاوز ،المبادئِ وإهانةُ لى الفكرةإ الآخرين، والإساءةُ وتضليلُ هبالش وإثارةُ
نحو ذلك، فمثل هؤلاء ربما لا يناسب معهم اللين والرفق، وإنما ينبغي إفحامهم ودحض حججهم 

م أمام الملأ وتبيينأقوالهم اضطرابِ وإسقاط هيبتهم من النفوس، وإحراجهم وإسكا.  
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ه، بعد أن أوتي الملك، فكان ذلك سبب استعلائه في رب عندما جادل النمرود إبراهيم 
الإسكات وتكبره، وطلب الأدلة والبراهين على وجود االله عز وجلَّ، استحق تهبي وأن يوالتحد 

مفْحعى شيئاً من خصائص الألوهية والربوبية ويبعد أن اد : َقَال يماهرفَإِنَّ إِب ي اللَّهاتسِ يمبِالش 
مرِقِ نشالْم ا فَاتبِه نرِبِ مغالْم هِتي فَبالذ كَفَر اللَّهي لاَ ودهي مالْقَو ينمالظَّال 1  وبذلك

  2.وقف وانقطعت حجته، واضمحلَّت شبهته، وبان كَذب دعواه

علُّقِ هذا إيذاناً بت" إن"على  دخلت الفاءُ" فإن االله يأتي بالشمس : " القول مقولِ فجملةُ
إذا ادعيت الإحياءَ والإماتةَ ولم تفهم، فالحُجةُ أن االلهَ يأتي بالشمس من : الكلام بما قبله، والمعنى

وتأكيد الكلام لأنَّ المقام يقتضي التأكيد، والتعبير باسم الجلالة دون . المشرق فأت ا من المغرب
ه من بعث الخشية والمهابة والترقِّي في التعبير بذكر االلهِ المستعمل في الدليل الأول لما في" ربي"لفظ 

  .تعالى بالاسمِ المختص به الذي لا يشترِك معه أحد فيه

للدلالة على التجدد والاستمرار، فالإتيانُ بالشمس من المشرقِ أمر " يأتي"والتعبير بالمضارع 
في الموضعين لابتداء الغاية وهي متعلقة بالفعل " من"عدية، وللت" الباء"مستمر ومتجدد كلَّ صباح، و

  .الذي يتقدمها

والأمر لتحدي الطاغية وتعجيزِ النمرودقَلْوإِ هامر، لأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك مهما  هالحَج
لمشرق أُوتي من قوة، بل لا يمكن أن يفكر في فعله لما يعلم مقَدماً من استحالته عليه، وبين ا

إذ عليه أن يفعل عكس ما تجري به السنة الإلهية في  والمغرب طباق يوضح المطلوب منه أتم توضيح،
  .الكون، وهذا محال

ولقد اختلف النظمِ أسلوب بين جئَزي هذا التحدخبراً لا يشتملُ لُي، فجاء الأو  على تحد
وجاء الثاني خبراً مؤكداً يعقبه تحد قوي للطَّاغية عن هذا كان إيذاناً بمكابرته فيه،  ولعلَّ اغيةالطَّ

باسم الرب المُشعرِ بالتربية والرحمة  لُوإعلانه على الملأ، وجاء الأو عجزه لإثبات الأمرِ طريقِ
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أسلوبِ واللُّطف، وجاء الثاني باسم الجلالة المُشعرِ بالمهابة والخوف والقوة، وفي هذا انتقالٌ في 
  .المُحاجة إلى الأقوى لإِلْزام الخصمِ وإفحامه

ولكن هذا التالطاغية وإخراسه عن الكلام، فلم يستطع جواباً  امِـي كان قاطعاً في إفححد
 ي كَفَرالذ هِتفَب   طوعها فلم يحرة وسر، وأخذه الحصر من نصوعِ الحُجش وتحـيهأي د

على صورة المبنيِ للمفعول  التي جاءت جل يبهت تاً، وهو من الأفعالِت الر: يقال. جواباً
  . فاعل لا نائب على الفاعل، فالذي كفر فاعلٌ والمعنى فيها على البناءِ

التحدي مباشرة، دون وجود زمنٍ ولو  بيقَع بالبهت إصابته بسرعة والإتيان بالفاء للاشعارِ
  1.فكِّر في فعل الأمر المُتحدى به، لتيقُّنِه من أنه لن يمكنه القيام بهقليلٍ يخطر له فيه أنْ ي

ون رـخالفه الآخنفسه لأن ي نطِّوأن ي ينبغي للمحاورِ: اعنقْالإِ مِغْربِ ـةفَالَخالمُ عتوقُّ) 4
لم يبق  جج والبراهين وحشد الأدلة والشواهد، ولوولو أقام الحُ –ولو كان مصيباً على الحق  –

لخصمه متمسكاً من شبهة أو دليل، فربما يقتنع الطرف الآخر داخلياً وتستيقن نفسه أن محاوره 
أو زهو أو رغبة في  رٍبمن ك نفسية على الحق، لكنه يجحد ويعاند، ويصر ويكابر بتأثير عواملَ

الانتصار وخوف الهَ من الهزيمة أمام الآخرين، أو سيطرةوب، وعند ذلك فقد لا لْوالقَ لِقْى على الع
يجدي معه منطولا دليل ق.  

فهذا إبراهيم   ،منطقية عقلية وقواعد محاورةً طويلةً مبنيةً على أصولٍ شرعية هقوم يحاور
لا ينكرها إلا مكابر، حتى يرجع القوم إلى أنفسهم ويعرفوا أخطاءهم ولكن يأبى الظالمون إلا 

، فيعزموا على حرقه ون على ذلك أن يصبوا جام غضبهم على إبراهيم الخليل كفوراً، ويزيد
قَالُواْ ءَآنت فَعلْت هذَا بِئَالهتنا  : بالنار نصرةً لآلهة الضلال، ومما جاء في تلك المحاورة قوله تعالى

يماهرآ إِبي  أَلُوذَا فَاسم ههكَبِير لَهلْ فَعفَقَالُواْ قَالَ ب واْ إِلَى أَنفُسِهِمعجقُونَ فَرنطواْ يإِن كَان مه
قَالَ أَفَتعبدونَ   ثُم نكسواْ علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤلآَءِ ينطقُونَ  إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ
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لاَ يئًا ويش كُمنفَعا لاَ يم اللَّه ونن دكُممرض  َلُونقعأَفَلاَ ت اللَّه ونن دونَ مدبعا تملو لَّكُم أُف 
 ينلفَاع مإِن كُنت كُمتهواْ ءَالرانصو قُوهرقَالُواْ ح .1  

 استعملَ إبراهيم  أسلوباً حكيماً في تعامله مع قومه عندما قام بتكسيرِ الأصنام، فقد
بعض الحالات التي نشعر فيها إزاءَ الواقعِ الذي يعيشه مجتمع الانحراف بوجود بعض نحتاج إليه في 

الثغرات الكبيرة والصغيرة التي غَفَلَ عنها أصحابها، فإن من الطبيعي أن نكتشف ذلك ونفتح 
لذي نريد، مع مواجهتهم المعركةَ التي تفْسِح لنا مجالَ الدخولِ في الحوارِ الذي يصلُ بنا إلى الهدف ا

 بالحقيقة الاعتراف موقفين، إما موقف م أو في سلوكهِم ودفعهم إلى أحدالكبيرِ في عقيد بالخطأ
 عورم الشهدفْقالذي ي والمكابرة الظُّهورِ بمظهرِ العناد الخطأ، وإما موقف من خلالِ اكتشاف

ون بذلك كُلَّ قوة للتأثيرِ على الآخرين في السيرِ على بالاحترامِ لدى أنفسهم ولدى الآخرين فيفقد
ولابد لنا في اتباعِ هذا الأسلوب، من الانفتاحِ على أفكارِ الآخرين . خطى الضلاَلِ والانحراف

  2.وممارستهم، لنكتشف نقاطَ الضعف ونقاطَ القُوة لنستفيد منها في معركة الحوارِ من أجلِ العقيدة

5 (التدرج والبالأَبِ ءُدنَّإِ: مه الذَّ العاقلَ المحاوركهو الذي ي يلُص إلى هدفطريق،  بأقربِ ه
فهو لا يضيع موضوعِ له بأصلِ منه ولا علاقةَ فيما لا فائدةَ وقته يظُ الحوار، أو بمقدماتنا مهمةًه 

وهي ليست كذلك، فيضيق الأساسي،  على الموضوعِ الوقتكْوربما لا يقَنِ لُماشه أو لا يعيط 
قَّحه معرفةَ فإنَّ ولا يخرج منه بنتيجة، ولذلك والبدءَ الأهم به وتحديدبوضوحٍ ه يسكثيراً من  لُه

المهمة الطَّ ويختصرإِ في الوصولِ ريقلى الحقوهذا ليس معناه ، عدم يئة للحوار، أو  المناسبِ الجو
أولاً، ثم وبعد  التوازن في ذلك والتي لابد من ذكرها، كلا وإنما المقصود الضرورية المقدمات إهمالَ

المقدمات والتهيئة، يختار للبدءِ في الموضوعِ أهم قضية بنقاشإلى غيرها وهكذا ا ومن ثم الانتقالُه.  
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بأهم قضية وأكبرِ غاية  –ت والسلام عليهم الصلوا –ولعلَّ أوضح الأمثلة لذلك بدءَ الأنبياءُ 
بل هي أُم القضايا وأساسها، ألا وهي الدعوةُ إلى عبادة االله وحده لا شريك له وعدمِ صرف شيءٍ 

  . اعبدواْ اللَّه ما لَكُم منِ الَه غَيره : بقولقومه  يبدأُ بدعوة يبِن لُّمنها لغيره، وقد كان كُ

إذا تقرر بالأهم  وهو البدءُ – هذا الأدب– فقد يحتاج المحاور ج ويتنازل مع إلى أن يتدر
خصمه، ويلِّسله ببعض الأمورِ م تسليماً جدلياً مؤقتاً، وذلك حتى يلَص إلى القضية والمسألة  الأهم

إذا كان الأمر  ةًند، خاصوجهات النظر بينهما، أو لزعزعة موقف الخصم المعا الأم، أو لتقريبِ
قضية الحوار، أو لا  أصلَ سمأو جزئية، لا ت شكليةً مسألةً –جدلياً  –به  ملَّسعنه أو المُ لُتنازالمُ

  .بينة ةجوح قوي تؤثر فيها بشكل واضح، أو كان في التسليم ا تدرجاً إلى دليلٍ

- دانِعالمُ حاور المحق، إذ أن الخصمجاح للمالن هو بدايةَ هذا الأسلوب وكثيراً ما يكونُ
لخصمه وأنه سيعلو وينتصر،  ةُمأا القاص نة واهية، ويظُجبجزئية تافهة أو ح كما يتمس - غالباً

فيبني عليها جميع نقاط الحوار والنقاش، ويرجِع إليها كُلَّ صغيرة وكبيرة، فإذا سلَّم له المحاور من 
عندها  –دامغة  ةًجالتي يظنها ح –الطريق تسليماً مؤقتاً وأظهر موافقته التامة على شبهته بداية 

يكون المحاور قد أحرق أهم ورقة لخصمه، وعندها يمكن للمحاور أن يجر خصمه إلى القضية 
الأهم فْويلقي عليه من الحجج والبراهين ما تحمه وتسطُقا ه، إذ لا يملكلها، لأنه لم  جواباً ولا رد

يحسب لها أي حأصلاً ابٍس.  

وهناك عدة أمثلة فمنها لهذا الأسلوبِ ونماذج :الذي اتبعه إبراهيم  الأسلوب  مع قومه
 هذَا قَالَ كَوكَبا رءَا اللَّيلُ علَيه جن فَلَما : ليصل م إلى التوحيد وإبطال الشرك، حيث قال تعالى

 وهذا على وجه التنازل للخصم، أي هذا ربي بزعمكم فهلُم ننظُر هل يستحق الربوبيةَ 1 ربي
والعبادـة؟ وهل هناك دليلٌ على ألوهيتولا ب ةجان، ـه؟ إذ لا ينبغي لعاقلٍ أن يتخذ إلهاً بغير حهر
 ينلالاَف بآ أَفَلَ قَالَ لآَ أُحفَلَم 2 طلت إذن عبادة الكواكب، ثم فعل مثل ذلك لما رأى فب

الشمس، حتى وصل م إلى حد إبطالِ عبادة الشمسِ والقَمرِ وسائر الكَواكب، ولم يبق إلا أن 
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فَلَما رءَا  : يتبرأَ مما يشرِك به قَومه وأن يتوجه بالعبادة لخَالقها الذي فطر السماوات والأرض
فَلَما رءَا   لقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَمآ أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدنِي ربي لأَكُونن من الْقَومِ الضآلِّينا

إِني   شرِكُونَقَومِ إِني برِيءٌ مما ت الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر فَلَمآ أَفَلَت قَالَ يا
ينرِكشالْم نا مآ أَنمنِيفًا وح ضالاَرو اتاومالس ي فَطَرلذل هِيجو تهجو .1  

من الخليل  وهذا الأسلوب  وقوله يبذَا ره  : خصمه مع علمه بأنه فصنقولُ من ي
مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعلمذهبه، بٍص لأن ذلك أدعى إلى الحق غب، ثم وأنجى من الش

يكر ايته فَكَعليه بعد حيبلُطبالحُ ه2.ةج  

راً لقومه، فقال ما ناظكان م الجدليُّ، فإبراهيم هو التسليم  إبراهيم هوهذا الذي استعملَ
حجته على  اعِملى سا إِ مهدرجحكَايةً است لاًم أوهعليهم، فحكى مقالت تمهيداً للإنكارِ قالَ
الحس  على قاعدة هياً دليلَانِأنه موافق عليها على زعمهم ثم كَر عليه بالنقْضِ، ب مهوأَ ذْها، إِنِلاَبطْ

  3.والعقل

ا قضيةٌ بسيطةٌ سلك فيها إبراهيمإ  لاً رئاً، فهو أومسلكاً عقلياً هاد ةالحُج صاحب د
القوم إلى أرضية مشتركَة يرتضيها كُلُّ صاحبِ عقْلٍ وهي أنَّ الإِلَه لا ينبغي له أن يغيب، ثم هو 
 لهم على بطلان نكان يبره ةهِم المزعومة بالتدريج، وفي كُلِّ مرفي آلهت مهربعد ذلك ثانياً ساي

إِني وجهت وجهِي للذي فَطَر   :أعينهمعبادم، وثالثاً وأخيراً أعلنها واضحةً جليةً أمام 
ينرِكشالْم نا مآ أَنمنِيفًا وح ضالاَرو اتاومالس 4،  الذين ومحاورة في مناظرة وهذا منهج

 يخالفونك في الرأي، منهج حكيم سديد عقلي هادئ يدمغُ من أمامه بالحُجة الفَاصلَةُ والبرهان
   5.الساطع
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ينبغي التأكيد على الإحترامِ المتبادلِ بين المتحاورين، وإعطاءِ  :تقدير الخصمِ واحترامه) 6
 والألقابِ المستحقَّة اللاَّئقة بالعبارات باطخفَي ،هقَاموم هزِلَتنبِم والاعتراف حقَّه كل ذي حق

الاحترامِ يقود إلى قبولِ الحق والبعد عن الهَوى والانتصارِ  تبادلَ نَّكما أ .والأساليبِ المهذَّبة
  1.للنفس، أما انتقاص الرجالِ وتجهيلُها فأمر معيب محرم

حريصاً جداً على هداية أبيه فما فَتئَ يكَرر عليه دعوته بغاية اللُّطف   إبراهيم لقد كانَ
في دعوته إياه مراعياً آداب النصيحةَ وحسن أدبِ الصغيرِ مع الكبير، واللَّينِ والرفقِ معه، وكان 

يآأَبت لم تعبد ما لاَ  إِذْ قَالَ لأَبِيه قوي الحُجة صابراً محتسباً كُلَّ أذى يلقاه في سبيلِ دعوته، 
بأنه  هرعشيل" يا أبت"في خطابه مع أبيه  نباستعمل الا 2 يسمع ولاَ يبصر ولاَ يغنِي عنك شيئاً

لم يعب أباه مباشرة  ابنه، والإبن البار يكونُ حريصاً على ما ينفع أباه، ونلاحظ أن إبراهيم 
هعابِد أعمى لا ينفع أصم معبود هه، إنأَتوس روأَظْه هودمعب ولم يعمد إلى تجريحه وتنقيصه وإنما عاب 

  .بشيء، فما الفائدةُ من عبادته وهو أنقص وأعجز ممن يعبده؟

 اوِياطاً سرص كدنِي أهبِعفَات كاتي ا لَملْمِ مالْع نآءَنِي مج ي قَدإِن تآأَبي 3 مازال إبراهيم 
 فاً مع أبيه مترفِّتلطِّمولا  قاً به فلم يصف أباه بالجهلِ المُفرطنفسولكنه قال ،الفائق بالعلمِ ه :

ومصلحتك  في مسيرٍ واحد تي فأنا وأننِعبِوشيئاً منه ليس معك، فات معي طائفةً من العلمِ إنَّ
  .تقتضي أن تتبعني لتنجو من الضلال والتيه

 ايصنِ عمحطَانَ كَانَ للريطَانَ إنَّ الشيالش دبعلاَ ت تآأَبي 4 عِ أنه يعبد  مع أن أباهلم يد
الشيطان ولكن إبراهيم  نَّإِ: يبين له عبادتاالله هي عبادةُ لغيرِ ك للشيطان ا  لأنه هو الآمر

  .لأنه عاصٍ لربه وهذا لا يليق بك يطانَالش يعطلا ينبغي أن ت: لأبيه يقولُ والمسول لها، فكأنه 
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 أَخ يإِن تآأَبيلو طَانيكُونَ للشنِ فَتمحالر نم ذَابع كسمأَنْ ي اافي 1  لَ إبراهيمتحو
 ِرهيبإلى الت، ذلك والاحترامِ لأبيه،  ولكن ِ لم يخرِجه عن حدود الأدبِ واللَّياقة والتقدير

لاحق لكنه ذكر الخوف والمس ونكَّر العذاب،  فخوفه من سوءِ العاقبة ولكنه لم يصرح بأنَّ العقَابِ
من رحمة وطاالله  حتى لا يدفعه إلى اليأسِ والقُن.  

 نلاحظُ أَنَّ إبراهيم  الأربع لأبيه هحائصمن ن كُلَّ نصيحة رلاً إليه " يا أبت"قد صدتوس
واستعطافاً مع أنَّ إبراهيم  ِعلى الباطل اهوأب قديرِ  على الحقالاحترامِ والت المبين، ولكنها آداب

ه يبأن ورة وذلك بإشعارِ المدعذكوالترجوالن له الخير 2.اةاد  

قَالَ أَراغب اَنت عن الهتي يآإِبراهيم لَئن لَّم تنته  : يرد الأب المُصر على ابنه الداعي بقوله
 كنمجالأَريلنِي مرجاهو 3 هذا الرالفظُّ الجَ دافي يشتإِ لُمديداً وأمراً أما الإِـكَناراً وكَنار 

ا ـم، أَ لَئن لَّم تنته لأَرجمنك : يددـها التمأَ  أَراغب اَنت عن الهتي يآإِبراهيم : فهو
وقد كان رد أبيه رداً ينطلق من موقع الشعورِ بِسلطة الأبوة التي ،  نِي ملياواهجر : رـمالأَ

تضغطُ على الابنِ ليسِير على خطَى أبيه وتهدده بِالقُوة والطَّرد والهُجران إن خالَف ذلك، فلا 
بين الابنِ وبين أبِيه، إنما هو الأمر ولا كَلام واررِه،  حقبل أَم هترغْب علن عنلأبِ أن يوالطَّاعة، فَل

م وللابنِ أن ينفِّذَ دونَ تردد أو تفْكير، إنها شرِيعةُ اتمعِ آنذاك، التي تجعلُ من علاقة الآباءِ بأبنائهِ
  4.علاَقةً تشبِه العبودية

 والتهديد الشديد هذا الإنكارِ مقابلَ  إبراهيم فقومن م بِجكُلَّ الع بجالع نكلَ
والأمرِ والوعيد بالهجران، فيأتي الجواب مليه أهواءُمخالفاً لما ت سِفْالن ونزعات الشيطان وافقاً لما وم

وجِتبه شرائع هِاالله تعالى، وما عدنخليلِ من أخلاقِ اه حمنِالر إبراهيم  لِّى كُمحافظاً عل قديرِالت 
وأَعتزِلُكُم   قَالَ سلاَم علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفيا لأبيه العاصي،  والاحترامِ
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عدا تمى أَلآَّ أَكُـوسي عبو رعأَدو اللَّه ونن داـونَ ميقي شبآءِ رعونَ بِد 1 إبرا هيم ورد 
لُيشتم على دعاءٍ ووعو إِدجابو ةمنعاء فهوهج، فأما الد : كلَيع لاَمس   وهو دعاءٌ لأبيه

وءٍ تطييباً لخاطره، وهو في نفسِ الوقت سلام توديعٍ ومتاركة، ومقابلةٌ للسيئة لِّ سبالسلامة من كُ
أباه أن  وعد إبراهيم   لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفيا سأَستغفر : وأما الوعد فهو. بالحسنة

 هله رب يستغفر  من المستقيم، وكان هذا الوعد راطويهديه إلى الص والإيمان وبةللت يوفِّقُه لعلَّه
فَلَما  : في موضعٍ آخر قبل أن يعلم أن أباه يموت على كفره، ولهذا قال االله  إبراهيم 

يملح اهلأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لِّلَّه ودع َّـه وأَعتزِلُكُم وما  : وأما الإجابة فهي. 2 تبين لَه أَن
اللَّه ونن دونَ معدت   فبهذا يكون إبراهيم  قد استجاب لأمر أبيه بأن يهجره طويلاً، إذ

 بما عليه من نصحٍ م بعد أن قامهوشأن مهون، ويتركُه وما يعبدوعن قوم عنه يتعدأخبره بأنه سب
  .واوا ولم يهتديبفلم يستجِ وتبليغٍ

المعنى وتمامه، وفيها من التقديرِ  فيها من حسنِ الأدبِ وكماله وغزارة  إبراهيم وإجابةُ
ب بالهَجرِ وهو لفظٌ شديد الجرسِ يوحي بالفراقِ والاحترامِ ما ليس في أمرِ أبيه فقد عبر الأ

 إبراهيم روالمقاطعة، وعب والمخاصمة  بالاعتزالِ وهو لفظٌ معتدلُ الجرسِ ينطوِي على المفارقة
أن يهجره عن طريقِ الأمرِ المباشرِ الذي يقتضي التنفيذَ  وطلب الأب من إبراهيم . بالمعروف

من أبيه أن يعتزِلَه وجعلَ  كونَ أشد وأقسى عليه، بينما لم يطلُب إبراهيم وخصه بذلك لي
الاعتزالَ من جهته هو، ولم يواجه أباه بالاعتزالِ ولم يخصه بذلك، بل جعلَه اعتزالاً عاماً لقومه 

من دون هونوما يعبد داخلٌ في  الكافرين بالأاالله وأبوه ه ب لعدم مواجهتالعموم، وفي هذا رفق
  .الخَبرِ على أبيه وقعِ وعبر عن الاعتزالِ بالمضارعِ الذي يتسِع زمانُ تنفيذه لتخفيف بالابتعاد،

فبهذا يبين إبراهيم   وأَدعو ربي عسى أَلآَّ أَكُونَ بِدعآءِ ربي شقيا : وأما المنهج فهو
  3.عبادة االلهِ الواحد، وأكَّد لأبيه وقومه أنه لن يحيد عن عبادة ربهطريقَه ومنهجه القائم على 
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من الأساليبِ المُتبعة في الحوارِ طريقةُ السؤال والاستفسار، وله  :السؤالُ والاستفهام) 7
مجالَ للاعتراضِ عليها، كما قال إبراهيم  عدةُ أغراض فقد يكُونَ للتقْرِيرِ عند ذكْرِ حقَائق مسلَّمة لاَ

 فيكَوالاستفهام بِ 1 أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِير : لقومه
ي طَلَبِ الأخبارمظَارِ فالأَن ولَفْت نبيه2.ستعملٌ في الت  

اوقد ي قولاً أو فعلاًستخدم للانكارِ على المخالف لاستفهام، إبراهيم رككما ي   على
أَنتم   قَالَ أَفَرآيتم ما كُنتم تعبدونَ نكَارِ ما يعبدونَ هم وآباؤهم دونَ نظرٍ وتأملٍ بإ القومِ

فالاستفهام للانكَارِ التوبيخي، وهو  3  رب الْعالَمينفَإِنهم عدو لي إِلاَّ  وءَابآؤكُم الاَقْدمونَ
  . يتضمن بطْلاَنَ آلهتهم وبطْلاَنَ عبادا وإِنه ضلاَلٌ قديم لاَ فَائدةَ في قدمه إلاَّ ظهور بطْلاَنِه

أَو ينفَعونكُم أَو   قَالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ : لقومه وكما قال إبراهيم 
ي، رِبخ سلوبٍأُا بِهزجع لهم نيبأن ي ونَد الاستفهامِ فسلك في بيان حجته مسلك4  يضرونَ
لُليتوصهِبأنفسِ وا إلى النتيجةولتكونَ م إجابتهم إقراراً منهبِ معزِجل اا، وإنما قه كُمونعمسي  
فهي عن  ماعِعن الس امنالأص تزجفإذا ع ةابجمن الإِ أقلُّ لأن السماع " مكُونيبجِي" دون 

أَ الإجابةعزج .وتقديم السعلى النفعِ عِم والضلأنَّ ر عدمه لُّأد على العزِج منها، كما أنَّم النفع 
والضر ينِباين على السمع، إذ يكون السمع أولاً ثم يترتب عليه الفعالنفعِ ل، وتقديم على الضلأن  ر
النفعِ تحقيق بالنسبة لهم والنفوس مولعةٌ بما يحقق لها نفعاً، وفي ترك مفعولِ أهم  َونرضي  ٌدلالة 

على العموم، فهم لا يضرونهم ولا يضغيرهم، بجانبِ ونَر راعاما في ذلك من مالفَ ةوبين . لواص" 
يفَنونَ "و "  ونَعرضي  "طباق عجزِ الأصنام، وذلك بارتفاعِ يؤيد تمام النقيضينِ عنهِا فَهي لا تنفع 

ر5.ولا تض  
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  ابِطُ: الثانيالمبحثوقص في الحوارِ ضإبراهيم ة  القرآن في  
أو  المذمومِ عن الجدلِ ز الحواروحتى نمي ح،ضليت عن الحق هو البحثُ من الحوارِ الغرض إنَّ

 ومغالطات ومشاغبات أنانية إلى مشاحنات الحوار لَى لا يتحو، وحالحقيقة اندشعن ن البعيد المراءِ
 وحتى لا يصبح ،إلى الحق لُولا يوص بالتعص ثُرووي فوسالن ويهيج القلوب مما يفسد ،ذلك ونحوِ
الأمر انتصارا وإعجابلِّكُا ل ذبِ يٍأْي رهيِأْر، فلابد للحوارِ آدابٍ من الهادف وغًلُبوابا إلى الص.  

 به لينجح قيوالر الحوارِ سلامة لضمان وابطَوالض الآداب ا هذهياعرأن ي نِيراوِحتعلى المُو
 ةبماد تتعلق وآداب ،امهِيصخوش نِيرالمتحاوِ بنفسية قتتعلَّ آداب منه، فهناك المرجوةَ الغايةَ قويحقِّ

 يجب سٍبذلك من أس قوما يتعلَّ العلمية والأصولِ طوابِوالض الأساسية وموضوعاته ةالأصلي الحوارِ
باعها أو محاذيرٍات يجب اجتنابالحوار ا حتى ينضبطَه، أخرى تتعلَّ وآداببالأ قلفاظ المختارة 

والعبارات التي تجرِ المناسبةالمتحاوِ ي على لسانريأنَّ ن، فنستنتج يشملُ الحوار نِجانبي مهمنِي: 
المطروحةُ العلميةُ ةُالماد قاشللن، ةُوالماد السلوكية التةُربوي، التي تملك الحيز من الحوارِ الكبير وتسيره 

لُوتوصه إلى بالأَ رفي قصصِ مان، والحوار إبراهيم  َّتوفرت ملةٌفيه ج منهاالآدابِ من هذه ،:  

فلابد من توفُّرِ حسنِ النية وسلامة القصد : الإخلاص في الدعوة، وصدق النية اللهِ تعالى )1
قصد الرياءِ والسمعة والظُّهورِ على الخصمِ والإخلاصِ لوجه االلهِ تعالى، وأن يبتعد المُحاوِر عن 

 نا وانتزاعِ الإعجابِ والثناء، ثم يبيها وأهوائهظوظفْسِ وحوالانتصارِ للن فوقِ على الآخرينوالت
قصده وهدفَه من حواره خاصةً إذا كانَ الخصم معانِدا مستكبِرا، ثم عليه أن يساعد خصمه في 

بِ الإِخلاصِ وتصحيحِ النية والقصد والبعد عن الاستغلالِ السيئ للحوار، مع التجرد في طلبِ طل
: د ذلك مع إبراهيم ـالحق، وذلك بأن يدخلَ ساحةَ الحوارِ باحثًا عن الحق ومنتصرا له ونج

 َّإِنن وم هتيعش َ يماهرلإِب ْآءَ إِذج هبيمٍ  قَلْبٍبِ رلس1 ِالخليل عنا كُلَّ حواراتوإذا تتب ، 
  .نجِده قد أخلَص نِيته وعملَه لوجه االله 
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 لمحاورا: الحلْم والصبر والتحملُ وضبطُ النفسِ والثَّبات والاستمرار وعدم اليأس) 2
الَطَملَّى ببِ بحتالحلمِأَنْ ي و ،برِوالصابِهجأن ي ئةَالسي بالحسنة وفحلَبِ الكلامِ شنِيه والشةَد فقِبالر 

خريةَوالس والاحتقار وقيرِبالت فالطَّ ،حتراموالامحفوفةٌ ريق بالتحديواجِ أنْ حاورِوعلى المُ ياتها ه
ي ما لق من أبيه يالذي لق م إبراهيم هِأبي ةَلَّم ونَعبِفي ذلك يت بات، والأنبياءُوثَ قوة بكلِّ
وهدده بالردلْوالجَ مِج:  َقَال باغأَر اَنت ني عتهآ الي يماهرن إِبلَئ لَّم هنتت كنمجنِي لأَررجاهو 
  .2 حفيا بِي كَانَ إِنه ربي لَك رسأَستغف علَيك سلاَم قَالَ  :لأبيه الَقَ ، فما زاد على أن1ْ مليا

فمن  ، إبراهيم ةلَّم باعِبات ا االلهُنرموقد أَ: في تعليقه على الآيات عديالشيخ الس يقولُ
باعِات لَّمته: سلوك طريقته وعفي الدالعلمِ ريقِطَبِ لى االلهِإِ ة ينِواللِّ والحكمة والسمن  نتقالُوالا ،هولة

رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم السمنه آمة، والصعلى ما ينالُ بر الدقِلْى الخَذَي من أَاع 
  3.والفعلي القوليِّ بالإحسان بلْ والعفوِ فحِذلك بالص ومقابلةُ ،والفعلِ بالقولِ

 حمةُالر :صالِ الرسالة إليه، وإقناعه بِالحَقالرحمةُ والشفقةُ بِالمُحاورِ، والحرص على إي) 3
فقةُوالش عنصران هِممان الحوارِ في عملية، والطَّ بين المحاورِ وهما جسرانرف رِالآخ، ومفتاح ه قلبِل
هوعقل، المُ فمن رحمةالمخلصِ رِاوِح هِظْأن ير الحق لخصمه و يدبأَنْ يوالخَ فقةَالشوعليه من  ف

البعد لالِوالض ومن أن تتفرق السفالمُ ،به لُباوِحر هاسبِإِلْب لحارِوه لباس الرحمة والشفقة يبتعد 
 والفظاظة ةظَلْوالغ ةوسحاوريه كالقَم وبين هبين الموجودة العلاقة وفْص ركِّعما ي لِّمن كُ وارهحبِ

إلى  اهعد أنْ بعد يهعلى أبِ الخوف ا علَيهدا بعندم  عند إبراهيم هدجِما ن ة، ومن ذلكدشوال
وحذَّ االلهِ عبادةره من عبادة الشيطان:  آي تلاَ أَب دبعطَانَ تيطَانَ إنَّ الشينِ كَانَ الشمحا للريصع 
 آي تأَب يإِن افأَنْ أَخ كسمي ذَابع ننِ ممحكُونَ الرفَت طَانيا  للشليو4 .  
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4 (لَى الحَقع اتةُ والثَّبزقُ من مظاهرِ :العوة ينِالد والإيمان والثَّ ةُالعزبات على الحق، 
 ،هقلبِ بشاشةَ طُالذي يخال الإيمان به وعظمة ينالذي يد ينِالد ته من قوةقو يستمد ملسالمُ راوِحفالمُ

فيجدألاَّبه  ر يمانه وإن كان ضعيفًإِو بِبل يعلُ ،أو يهين لَّيذا في عدده وعدلَفَ ،هتيست العة بالقوى ز
  . على الحق فسِنال وثبات الإيمان نِوبتمكُّ العزيمة وصدقِ القلبِ بقوة بلْ كلاَّ ،المادية ولا بالمظاهر

ومن ذلك موقف إبراهيم  مع قومه عندما حاجه قوموأخافُ هوه فثبت ورد عليهم في ثقة 
 إِلآَّ بِه تشرِكُونَ ما أَخاف ولآَ هدان وقَد اللَّه في أَتحآجونِي قَالَ قَومه وحآجه  :واطمئنان وأمنٍ

 ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف  تتذَكَّرونَ اَفَلاَ علْما شيءٍ كُلَّ ربي وسع شيئًا ربي يشآءَ أَنْ
 مكُنت إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ
  . 1 مهتدونَ وهم الاَمن لَهم اُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم ءَامنواْ الذين  تعلَمونَ

 يجب أو قضية عن فكرة ه، فالمدافعتغاي وتحقيقِ الحوارِ لنجاحِ ةمهِالمُ روطمن الش :العلْم) 5
 الحوارِ بموضوعِ قالمتعلِّ لمهو الع المقصود لموالع، ا اًعنِتقْها ومبِ ةايرود مٍلْعلى ع يكونَ نْأَ

ومادته، لْوالعم كذلك بما ينقض الرأي المخالف ومعرفةُ وابِللص الردود والأجوبة التي  القوية
يمكأن تواجِ نه ا الشبهات والاعتراضات التي يثيرا الطَّهرف رالآخ ،وجلُهه قد طْيعن ي أَفهليه، ت

لْوالعم ةَيقتضي الموضوعي والبعد عن التعبص.  

جِوند ا عند إبراهيم ذَه ِمع أبيه يقولُ حين:  آي تي أَبإِن آءَنِي قَدج نلْمِ ما الْعم لَم 
كاتنِي يبِعفَات كدأه را اطاًصوِيس 2الخليلُ، ف  لم يصأَ فببالجهلِ اه فْولا نسالكامل  بالعلمِ ه
ولم تعطَه  قليلاً العلمِ نا مشيئً يتطعإني أُ: بل قال ،اسنتئْمن الا الجليس ويمنع اسالن رفِّني ذلك فإنَّ
 ا سائراننهب أَ المستقيم، يا أبت راطلى الصإِ يكدهتى يابنك ح تعبتن اإِ في شيءٍ عليك ريض ولاَ

وأنت أبي  ،لامةالس رإلى ب لَصي حتى تتتبعنِ أنْ من الخيرِ ونُيكُ به أفلاَ وأنا على علمٍ ريقِفي الطَّ
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في  هكُكِّشا، يحق سديدة بطريقٍ قلى الحَإِ لَصيل يهلأبِ هذا جذْب، وارالب كنوأنا اب حالٍ على كلِّ
  1.عليه وما ه كه وتراعبفي ات الخير له بأنَّ حملْثم ي هداعتقا

بين كُلِّ متناظرينِ مختلفينِ حد مشترك  :البدءُ بالنقاط المشتركَة وتحديد مواضعِ الاتفاق )6
يها والتي يسلِّم بِها الطَّرفَان والتي تعتبر عندهم كالمُسلَّمات من النقاط المتفَقِ عليها، والتي يلتقيان ف

 بيقر هبه كما أن لِّمسوي ولِ الحقلقب رالآخ ئُ الطَّرفيهي أنَّ هذَا الأسلوب ات، ذلكيهيوالبد
محلِّ النزاعِ وتحديد نقطة الخلاف، يساعد على تحريرِ و ،ويقللُ الفجوةَ التي قد تكُونُ بين الطَّرفينِ

  .ويفيد في حسنِ ترتيبِ القضايا والتدرجِ في معالجَتها، ويساهم في أن يكُونَ أساسا لبناءِ الحوار

 ما وقَومه لأَبِيهِ قَالَ إِذْ  ابراهيم نبأَ علَيهِم واتلُ  :هلقوم  إبراهيم وارح الأمثلةمن 
 أَو  تدعونَ إِذْ يسمعونكُم هلْ قَالَ  عاكفين لَها فَنظَلُّ أَصناما نعبد قَالُواْ  تعبدونَ

كُمونفَعني ونَ أَورضي  ْلْ قَالُواآ بندجا وآءَنءَاب كلُونَ كَذَالفْعي  َم قَالتآيا أَفَرم مكُنت عونَتدب 
 مأَنت كُمآؤءَابونَ ومالاَقْد  مهفَإِن ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع 2، من إبراهيم  ةُلَفهذه الأسئ
 رِقْفيها تيرهم بقضايعجزِ وهي بيانُ ،عليها فقٍا مت الآلهة فعِعن الن والضر، ومن ثم يترتب 

  3.العالمين بوهو ر للعبادة الوحيد المستحق ها وبيانُجرانها وهاوتدا بل عهنلاَطْب على ذلك

الأدلَّةُ من الضوابط التي يجِب أن يستصحبها المحاوِر لما لها من أهمية بالغة في : الدلـيل) 7
المتين العضد وصداقيةً أكبر، فَهم ه ولإعطائهكلام وتقوية به  توكيد ضحويد رأيِه به عن عليداف

شبه المُفترين والمغرضين، وقَد يتعذَّر على الخصمِ فهم دليلٍ ما وقد لا يتضح له وجه الدلالة فيه، 
حاوِرِ أنْ كما أنه قد يفْهمه ويدرِكُه لكنه يتعمد المُغالَطَةَ وعدم الإِذعان والتسليم، عندئذ على المُ

  .ينتقلَ إِلى دليلٍ آخر ويأتي بِمثالٍ أَوضح، لا يجِد الخصم معه مفرا دونَ الانقطاعِ أو التسليم

ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين في قصة إبراهيم  االله  مرود التي قالَمع الن
ِّـه في إِبراهيم حآج الذي إِلَى تر أَلَم  :فيها ِّـي إِبراهيم قَالَ إِذْ الْملْك اللَّه اتاه أَنَ رب  الذي رب

                                                             

  .78 ص، الحوار في الإسلام )1
  .]69،77-الشعراء[ )2

 .292،293 ص، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة )3



 - 51 -  

 

 من بِها فَات الْمشرِقِ من بِالشمسِ ياتي اللَّه فَإِنَّ إِبراهيم قَالَ وأُميت أُحيِي أَنآ قَالَ ويميت يحيِي
  إبراهيم ميقد الآية هذففي ه1،  الظَّالمين الْقَوم يهدي لاَ واللَّه كَفَر يالذ فَبهِت الْمغرِبِ

 سِفْنمرود بِفعارضه الن ،يتمي وييِحاالله ي هو أنَّ ليلُ، وهذا الد بهو الر االلهَ على أنَّ دليلاً
دليلفَ هزعم أنه كذلك يوالواضحِ العظيمِ ميت مع الفارقِحيي وي بين ما يقصدلٌّكُ ه منهما فلم يأْش 

إبراهيم  أن يددليلِ في إبطالِ لَخ خصمه لأنه يعرف فساد هذه المعارضة لاختلاف المقصود 
  .لجاجته عِطْوقَ هامحوإفْ هامزلإلْ ما فانتقلَعنده والإماتة بالإحياءِ

 دصقَ لكنه مهِفَأنه أو  ،والإماتة الإحياءِ حقيقةَ مهِما فَ ونَيكُ ا أنْإم :مرودالن و حالُلا يخلُف
 نَومتى كا هاججويقطع ح هتمعارض يفضح إلى دليلٍ دولَالع بما يوجِلاهوك ،باهتةوالمُ صادمةَالمُ

بِ الخصمهذه الصفة جاز لخدليلٍ إلى الانتقالُ صمه آخأقْيكونُ  ررلَلى الفهم وأفْإِ بح للحةج.  

 هرب فصا وملَ  إبراهيم أنَّ الآية هذفي ه ونَوذكر الأصولي :الآيةتفسيرِ في  رطبيقال القُ
 ِبمةٌفَا هو ص من الإحياءِ له والإماتة لكنه قَومجاز له حقيقةٌ أمر ،صد إبراهيم  ِإلى الحقيقة 
وفزال عازِ نمرودإلى ا وموه على قومفسلَّ هم له ليلِ الثَّانيوانتقل معه  إبراهيموجاءَ إلى الده رٍبأم 

فيه لا مجاز : ي كَفَرالَّذ هِتفَب  أي انقطعت حجته ولم يمكنأنْ ه ولَقُي ها من ي بِأنا الآت
  2.ونهبذِّكَيس بابِي الألوِذَ لأنَّ قِرِشالمَ

إنّ قوةَ التعبِيرِ وفَصاحةَ اللِّسان وحسن البيان وجودةَ العرضِ من : البيانُ والوضوح) 8
 اعا ضمبررِ لَها، والآخ فولِ الطَّروقُب كرةغِ في إيضاحِ الفالمن الأَثَرِ الب ا لهمارِ لولِ نجاحِ الحعوام

الحق  في ضبط جِيدقِ أنْ ياوِرِ الحَذه، فعلى المُحه وبلاغَتلقَائ فصاحةلُ لاطالب روظَه هوءِ التعبِيرِ عنسل
كلامه وإتقان إِحكَامه، وأن يتجنب غريب الألفاظ والوحشي من الكَلاَم، وأن يعرِف مداخلَ 

  .ومخارِج النفْسِ في الكَلاَم
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 مِزِاللاَّ يلِصفْوالت مع الإسهابِ والبيان وحِضوالو ةقَّبين الد تعمالتي ج القرآنية ماذجِنومن ال
بِيه إِذْ قَالَ لأَ  علَيهِم نبأَ إِبراهيم واتلُ : مع قومه حيث قال  ما جاء في حوار إبراهيم 

 إِذْ تدعونَ  قَالَ هلْ يسمعونكُم أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفين  قَالُوا نعبد وقَومه ما تعبدونَ 
 فيه هرظْوت وارِالح دايةُبِ هذفه،  آَباءَنا كَذَلك يفْعلُونَقَالُوا بلْ وجدنا  أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ 

 هملْى حلَع -  إبراهيم دجِلم ي مهِبِوتصلُّ القومِ ءِلاَهؤ رِجحت ن أمامولك دوالر ذُخوالأَ جاوبةُالمُ
أَونأنْ لاَّإِ -ه ات يهزهبِ معنف ويعلن عداوته لأصنامهم وعقيدتويستثنِ هم الفاسدةي ربه  : 

  .1 رب الْعالَمين فَإِنهم عدو لي إِلاَّ

 وإِذْ  :هماتودومعب مادبع اهجت ها لعقيدتوتوضيح ها لموقفبيان د قال في أكثر من موضعٍوق
  .2مبِينٍ  ضلاَلٍ في وقَومك أَراك اني الهةً أَصناما أَتتخذُ ءَازر لأَبِيه إِبراهيم قَالَ

 لَقَدآ ونيات يماهرإِب رهدن شلُ ما قَبكُنو بِه ينمالع  ْقَالَ إِذ لأَبِيه همقَوا وم هذيلُ هاثمالت 
 في وءَابآؤكُم أَنتم كُنتم لَقَد قَالَ  عابِدين لَها ءَابآءَنا وجدنآ قَالُواْ  عاكفُونَ لَها أَنتم التي

 السماوات رب ربكُم بلْ قَالَ  اللاَّعبِين من اَنت أَم بِالْحق أَجِئْتنا واْقَالُ  مبِينٍ ضلاَلٍ
  .3 الشاهدين من ذَالكُم علَى وأَنا فَطَرهن الذي والاَرضِ

ضِ الشبه للإعراضِ عن الحق يلجأُ الخصم المعانِد لطَرحِ بع :الرد على الشبه بِما يناسبها) 9
أو للتلبيسِ على محاوِرِه أو لتضييعِ الوقْت والهروبِ من الحوارِ والمناقشة، فتكُونُ هذه الشبه عائقًا 
 ،ا الخصمهحالتي يطر هبالش في مقابلة وصرامة ةمن قُو دفلاب انِه، لذلكاقتناعِ الخصمِ وإذع أمام

ما أنه لابد من مواجهته بِما قد يكونُ عنده من شبه تعرف عنه حتى ولو لم يصرح ا، فعلى ك
 إبراهيم دبِ ، فقد راسالمُن دا بالرهقَابلتوم همصخ هبإِلى ش فطُّنالمُحاوِرِ الت  حين هعلى قوم

 لَم ما بِاللَّه أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ ولاَ أَشركْتم مآ أَخاف وكَيف :ال خوفُوه ما أشركُوا بِه فَقَ
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، فلقد كانت حجةُ إبراهيم1 تعلَمونَ  كُنتم إِن بِالاَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي سلْطَانا علَيكُم بِه ينزلْ
 ةً حين قابلَ تخهِم من االلهِ قويوِيفخبآلهتهم بِت له مويفَه  كَاءَ والأندادرلُوا له الشعالذي ج

من غير حجة ولا سلطان، ثم طَرح عليهم ذلك السؤالَ المُحرج، سؤالَ المؤمنِ الواثقِ الذي يبين أنَّ 
كان أحد قمينا بالخوف فليس هو  الذي يستحق الأمن والاطمئنانَ هو فريق المؤمنين، وأنه إن

 إبراهيم ةبِااللهِ ما لاَ سلطانَ له ولا قُو رِكشا الذي يمه، وإنالمرسلُ من رب 2.المؤمن  

 ونَوأنتم لا تخافُ ،هبوج ررض به قلا يتعلَّ الخوف ا مأمونَشيئً وكيف أخاف: قال الزمخشري
ما يتعلَّملَّبه كُ ق مخوكُوهو إشراكُ فبااللهِ م ما لم ينلْز بإشراكه " طَلْسأي"  اان :حة، لأنَّج 

الإشراك لا يصونَأن يكُ ح عليه، كأنوما لكُ: قال هم تنكونَر علي الأمن ولا  الأمنِي موضعِ ف
تنكونَر على أنفسكم الأمن 3.الخوف عِفي موض  

 لاًجادم الخصم ونُقد يكُ :ن الإِجابة باستخدامِ المعاريضِ وأُسلوبِ الحكيمالعدولُ ع) 10
 ي أسئلةًقلْوقد ي ،الجاد الحوارِ من مواجهة بِهروالت الوقت إضاعةَ صدقْوقد ي ،والكلام يهوى المراءَ

لا تفشيئً يدا في الحأو قَ ،اروونُيكُ د في الإجابة لَعلى أسئتم ها يولُح إلى  صولِبينه وبين الو
النعند مثلِ .ةتيج هذالظُّ هروف ونوِحها يطَضحاوِالمُ رنْلى أَإِ ر يعبِ لَدخصمالمُ الجوابِ عنِ هرِباش 

للسالمطْ الِؤلى جوابٍإِ وحِر مفيد مهِم، أُ باستخدامِ وذلكالحَ وبِلُسيمِك المعروف ربِالع عند 
اءَوالذي جأمثلةٌ ت له في الكابِت والسنة مرالمعاريضِ ا أو باستعمالِار والترِويم بِلاَفي الكَ ةحثُي 

يفهم الساما غير ما يقْشيئً عصد4.المتكلم ه  

ومن كَما ذَ ذلكرااللهُ ه  عن إبراهيم  ْبعد أن طَّحأَ مصنقَ امومبِكَ إلاَّ ها لهم فَيرتكَره 
ا سألوه عن ذلكفلم:  ْقَالُوا ءَآنت لْتذَا فَعا هنتهآ بِئَالي يماهرإِب 5، كان جوهاب:  َلْ قَالب لَهفَع 
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 يضِارِعم نا مذَه: قال الزمخشري عند هذه الآية ،1ينطقُونَ  كَانواْ إِن فَاسأَلُوهم هذَا كَبِيرهم
 دصقَ إنَّ: يهف لُي والقوالمعانِ من علماءِ ةاضالر أذهانُ لاَّا إِيهف لُيتغلغ لاَ عِوا النذَه ولطائف مِلاَالكَ

 هوإثبات هلنفسِ هيرتقرِ دصوإنما قَ ،مِنعنه إلى الص رادالص لَعالف بسِني إلى أنْ نلم يكُ إبراهيم 
 كلَ ا لو قالَم وهذا كمهِيتكوتب ةَجالحُ مهِمن إلزام هضرغَ يهف غُلُبي تعريضِ لوبِلها على أس

صاحبأَأَ: كنت كتبت ا ؟ ذَه– ا بِوقد كتبت كتابطٍّخ ريقٍش وأنت بِ شهيرحطِّالخَ نِس ،
وصاحبأُ كملاَ ي يسِحلْفقُ - الخطَّ نله ت :كَ لْبتبته أنقَ نَّأَكَ ،تصدتقرِ هذا الجوابِبِ كيره 

لفْسِكالاستهزاء معِ ن، لا نفيه عنوإثباته للأُ كلأنَّ ،يم إثباته - والأمر دائبينكُ را م- زِاجِللع 
مكُنا استهزاءٌم 2.للقادر به وإثبات  

ا قوله تعالىوأيض:  ظَرةً فَنظْري نف ومِالنج  َي فَقَالإِن يمقس 3  قال ابن كثير في الآية ما
حيث   إِني سقيم  :ثم ذكر تخريجات المفسرين لمعنى. ..أي ضعيف،: إنّ معنى سقيم: ملخصه

أي   إِني سقيم   مرض الموت، وقيل أراديعني لى ما يستقبلُسبة إِبالنمريض أي : قال بعضهم
من  القلبِ مريض4.من دون االله تعالى م الأوثانَكُعبادت  

ولم يكن  ،هوشأن وهيتركُعنه ل وأفصح ،هبِعوت هقيا عن ضرقال ذلك معب: وقال سيد قطب
وإنّ الضيق لَ ،في واقع حياته في ذلك اليوم ا منه وإنما كان له أصلٌهذا كذبيرِمض ويسق5.ذويه م  

12 (في العبار لَطُّفرِيحالتجنِ والتعنِ الطَّع دعن، والبالقولِ الحَس والتزام ة: االلهُ أمر 
بدعوة اسِالن بالحكمة وتتجلَّ ،الحسنة والموعظةفي حسنِ عوةُى هذه الد مالطَّ ناداةبما  رِرف الآخ

يحالجميل الأساليبِ ، فاستعمالُهبة والعبارات اللطيفة والكلمات العذبة المؤدللمعنى على أكملِ ية 
الهُ لتضييقِ وجهوة الحواجزِ وتحطيمِ الواسعة القويالقاسية، فالمُ القلوبِ وتليينِ ةاوِحالذَّ ركالعاقلُ ي 

                                                             

  .]63- الأنبياء[ )1

 .577 ص، 2، ج الكشاف )2
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بتلطُّ يناقشف اللِّ وأدب، وطلاقةُ وأناةسان الكلامِ مع كثرة واعٍ إلى عقلٍ تحتاج يحدد مواقع 
 رِدعلى قَ الكلامِ بي أطايِوينتق المناسبة سِللمجال المناسب الحديثَ فيختار ،فظاللَّ واطنوم الكلامِ

جالالر، دليلٌ الجميلةُ والعبارات على الشفافية وحنِس الانتقاء، وقد تأدبِ الأنبياءُ بفي  ا الأدبِذَه
 إبراهيم  في خطابِ هذا الأدب اعرهم، ونجدمش لاستثارة وسماحة دهم في تودلأقوام مهِخطابِ

إليه فيخاطبه  بمه إياه وهو يتحبإليه وعلَّ االلهُ اهدالذي ه ه إلى الخيرِيِدهأن ي فهو يحاولُ ،إلى أبيه
  .1ئاً شي عنك يغنِي ولاَ يبصر ولاَ يسمع لاَ ما تعبد لم  :ومن ثم يسأله  بتأَ يآ  :ـب

تعرِض في خضمِ الحوارِ الدائرِ بين المتحاوِرينِ أسئلةٌ تزيد الأمر إِيضاحا : أَدب السؤال) 13
أو تذَكِّر بِدليلٍ أو تنبه إلى قضية، ولذلك يجِب على كُلٍّ من المُتحاوِرينِ أن يتعلَّما أدب السؤال، 

نها أن يكُونَ للتعرف على المحاور وأحواله ومنزِلَته وعلْمه، ويكونُ القصد منه وللسؤالِ أغْراض م
الوصولُ إِلى معلومة مهمة أو أمرٍ ينفع في ترتيبِ المعلومات، وأحيانا يكونُ الغرض منه مراجعةُ 

لاَبالموضوعِ وم جوانب نونحوها حتى تتبي رِ في معلومةالآخ الطَّرف ا يكونُ الغرضه، وأحياناتس
  2.منه الإنكار على الخصمِ وزجره

ا يكونُوأحيان الاستفهام تقريريا بأن يكون عن مقدمات بينة برهانية وحقائق لا  مؤكدة
يمكن لأحد أن يجحدهعلى المطلوبِ لُّا وتد إثباته قَوترر بالحَ الخصمق الباطل،  بإنكارِ والاعتراف
أدب السائل أنفع من  :المقال، وكما قيل وطيبِ الأدبِ نِسحبِ ويتسم الحوار هذا حتى ينضبطَ كلُّ

  .الوسائل

ا وتبكيت ا على القومِأي إنكار ،هذا الغرض لمثلِ كثيرةً م أسئلةًهِمع أقوام سلُالر ولقد استعملَ
لهم وإلزاما لهم بالحجة ا لباطلهِوقطعود محضم، كما قال إبراهيما لشبها  لقومه في سؤاله 

  .3 يضرونَ أَو ينفَعونكُم أَو  تدعونَ إِذْ يسمعونكُم هلْ قَالَ  :وندبعالتي ي عن الأصنامِ
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دليلٍ أو  قد ينكر المحاوِر قولاً أو فعلاً ويعترض على: ذكْر المُبررات عند الاعتراض) 14
والمحاوِر العاقلُ لابد أن . شبهة فلابد من بيان أسبابِ الاعتراضِ وتوضيحِ مبررات ذلك الإنكار

يحترم الآراءَ، فإذا أنكر فبأدبٍ وإذا اعترض فَبِسبب، وإذا استدرك على خصمه فبلباقة وحسنِ أداء، 
  1.تنازلِ عن آرائها القديمة والتجرد في النظَرِ إلى الطَّرف الآخرِفإنَّ ذلك مما يساعد النفوس على ال

فهذا إبراهيم  َلمدعوةَ ا أراد قومه إلى توحيد وأنكر عليهم عبادة الأصنام  ،العالمين رب
ا لهم ذلك فقالوالتماثيل أعلن عن عداوته لها مبرر:  َلْ قَاله كُمونعمسإِذْ ي عدونَت  أَو 

كُمونفَعني ونَ أَورضي 2فهذه مبررات ، ترك هذه الآلهة وعداوتا مبرراتها، أم وأسباب توحيده 
وعبادته لربه فبينا بعد ذلك بقولهه:  مهفَإِن ودع يإِلاَّ ل بر ينالَمالْع  يلَقَنِي الذخ وفَه 
 يحيِينِ ثُم يميتنِي والذي  يشفينِ فَهو مرِضت وإِذَا  ويسقينِ يطْعمنِي هو والذي  يهدينِ
 يالذو عأَنْ أَطْم رفغي ليِ ييئَتطخ موينِ يالد .3  

ا من معها شيئً جأن يمز ةيللقض وعرضه ةللأدلَّ هتبيينِ أثناءَ رِعلى المحاوِ: التذْكير والوعظ) 15
 حجوإذا ما ن ،عقولال ةُلَّالأد كما تطرق قلوبال التي تطرق، فهي رةثِّؤالمُ ا من المواعظولون التذكيرِ

قد   فإبراهيم ،نادوالع رِبعن الكبتعد وت الحق ولِبلقُ الخصمِ نفسيةُ أُفستتهي ا،ذَفي ه راوِحالمُ
استخدم ذَها الأسلوب في حه مع قومه في سورة العنكبوتارِو:  إِنوا وكَذِّبت فَقَد كَذَّب من أُمم 

كُملا قَبملَى وولِ عسلاَغُ إِلاَّ الرالْب بِينالْم  لَما أَووري فكَي ئدبي اللَّه لْقالْخ ثُم هيدعإِنَّ ي كذَال 
 إِنَّ الاَخرةَ النشأَةَ ينشئُ اللَّه ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الاَرضِ في سيروا قُلْ  يسِير هاللَّ علَى
لَىا اللَّهءٍ كُلِّ عيش يرقَد  ذِّبعي نآءُ مشي محريو نآءُ مشي هإِلَيونَ وقْلَبت  آمم وأَنت 
بِمجِزِيني عضِ فلاَ الاَري وآءِ فما السمن لَكُم وم وند اللَّه نم يللاَ ويرٍ وصن  ينالذوا وكَفَر 

اتبِئَاي اللَّه هقَآئلو كلَئوا أُوسئن يي متمحر كلَئأُوو ملَه ذَابع يماَل .4  
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  ا: الثالثالمبحث روسوارِ لمستفادةُالدإبراهيم  ةفي قص من الح القرآن في  

1 ( إبراهيم القلبِ الكبير صاحب: طْإذا أردنا أن نلق على إبراهيم  ًفقدوصفا ، 
تعبيراً لا نجد وأفضلَ أدق من وصفه القلبِ بصفة الذي كان آيةً الكبير، هذا القلب قَفي الرة 

والعطف والسإبراهيم  وكيف لا يحملُ ،قد والخصال الذميمةمن الح لامة ِمثل هذا القلب 
وهو الدالقلب اعي إلى سلامة:  مولاَ ي نفَعالٌ يلاَ مونَ ونب  َّإِلا نى ماَت يمٍ  بِقَلْبٍ اللَّهلس1.  

لأنه  ،أخلاقي ذهبٍو عليه أي مأيةُ نظرية فلسفية ولا يسم هوملا ترتقي إلى س رائع قولٌ
يحدد لنِبالغايةَ ي الإنسان التي يجب أن يضعوها نصم في سبيلِأعينهِ ب السمالإنسانيِّ و والسعادة 

وهي الاعتناءُ ألاَ ،الأبدية هِقلوبِ بسلامةم وتطهيرهوالآثام رورِا من الش.  

إنّ موطن في إبراهيم  العظمة َلْهو قبا هلكبير الذي وسع ه نذر نفسه في  ،االناس جميعلأن
 فهو حريص ،ربىإليه بصلة القُ ونَتموا لا يأم كان سبيل إسعادهم سواء أكانوا أقرب الناس إليه نسباً

التي كبلَت عقولهم  على إيصال الخير لهم وتخليصهم من عبادة الأصنام التي فشت فيهم، تلك العبادةُ
عن  الانصراف بسببِ انَالدي الواحد االلهَ بضغالتي ت للخرافات، تلك العبادةُ وجعلتهم فريسةً
عبادته إلى عبادة جمادات ي ولا تسمعلا تع.  

فقلب إبراهيم  الكبير لا يطيق رؤةَي والده يتيه و لالِفي الضفيسعى  ،الأصنام عبادة 
 هديدوالت بالوعيد  إبراهيم عقله يقابلُ رالذي تحج هذا الوالد نولك ،والمنطق إلى هدايته بالعقلِ

بالر ِ  إنَّ .2 حفيا بِي كَانَ إِنه ربي لَك سأَستغفر علَيك سلاَم قَالَ  :فيجيب هذا الابنجم
هاستغفار لوالدبعد أن تلقَّ هديد ىه عن قلبٍنِلَي كبيرٍ م ينببالحُ ضب والحنان والعطف.  

وقلب إبراهيم  الكبير يجِته إلى االلهِ لُا نحو بنيه، فهو يبتهِأيض أن يجهبنالأصنام عبادةَ م : 
 ْإِذقَالَ و يماهرإِب بلْ رعذَا اجه لَدا الْبننِي ءَامبناجو نِيبأَن و ُـد   .3م الاَصنا نعب
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وقلب إبراهيم  الكبير يحنم رابطةُو أيض ا على ذريته التي تربطه الدلهم  م، فقد أحب
 لم يقنع أن يستأثر ذه المزية الإمامةَ الرفعة والخير حبا ملك عليه مشاعره، حتى أنه حين منحه االلهُ

وحده فدعا ربه أن ينـعا ك مذلك على ذريتهـ:  َقلنل لُكاعي جن الَ إِنما قَالَ واماسِ إِم
ييذُرت 1.  

وقلب إبراهيم  الكبير يدفعأنْ االلهَ أن يسألَ ه يجلَعه مقيم الصلاة وهي أهم ما يتقربه  ب
 مقيم اجعلْنِي رب  :عاءا ذريته في الدمعه أيض كرِشثم لا يكتفي بذلك بل ي هإلى رب الإنسانُ
لاَةن الصمي وَّـت َّـنا ذُري َّـلْ رب   .2 دعآءِي وتقَب

وقلب إبراهيم  ذًيحنو على قومه على الرغم مما لحقه منهم من أَ الكبيرى وهجرفهو  ان
 رب  :ورحمته االلهِ انإنما يكلُهم إلى غُفْر ،لهم العذاب لُجِك ولا يستعلاَالهَ يهصعلمن ي بلا يطلُ
نهإِن لَلْنا أَضيركَث ناسِ من الننِي فَمبِعت هي فَإِننم نمانِي وصع كفَإِن غَفُور يمحر 3.  

وقلب إبراهيم  الكبير لُلا يحتم أن يقع العذاب ولو كانَ على أحد ممن يستحذلك،  ق
ا مل  إبراهيم قلبِ لذلك أوتار فتهتز  لوط بقومِ ابذَوا العلُزِـنيأتون لي ئكةُم الملااهفه
سيصيب فَ القوميجلُاد ه لعلَّربه حمة منه لهؤلاءِيحظى بالر العاةص:  الُنادجي يمِ فقَو لُوط  َّإِن 

يماهرإِب يمللَح اهاَو نِيبم 4.  

درساً في الشجاعة والإقدامِ والاستماتة في  إنَّ في حياة إبراهيم : درس في الشجاعة) 2
 والعقيدة، فإبراهيم سبيلِ المبدأ  ،فيهم عبادةُ الأصنام تفََش الذين هقوم أمام ا لوجهوجه فقي

ع كرإلى ت رهانوالب ةم بالحجوهم ويدعمعتقدا لا يسفِّه ها من دعوة، فإنقَّهها ولكن ما أشتادب
شيءَ أصعب على الإنسان من تغييرِ معتقداته الموروثَة التي حلّت في نفسِه مكانَ التقديسِ 

 ولهذا كانت مهمةُ إبراهيم همعتقدات من تسفيه أكثر غَضبه يرثوالإجلالِ ولا شيءَ ي  ًشاقَّة
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إلى شجاعة تحتاج ها من والدرِهلُ بوادأو تالتي كان هقوم وصبرٍ لتلقِّي نقمة : نلَئ لَّم هنتت 
كنمجنِي لأَررجاها  ويلم1.  

ا، فلم وهجران وعداوةً لدعوته بل وجد إعراضاً ا صاغيةًمن قومه آذان لم يجد إبراهيم 
ثْينِه ذلك عن قصهد، ولم يدخل الوهأَإلى قلبه بل  نشهر في وجوه قومه لاَسحا أمضى وأقوى 

سلاحا يدمم ويزلزلُ رمعتقدا بنانَي مقده سلاحم إنسا الباطلِ مقاومة وهو أَ باليدشد ا من أثر
بالقولِ الباطلِ مقاومة الذي لم يجد معهم نفعا إنه السلاح العملي م به أصنامهم، إنَّطَّالذي ح 
  .الأصنام عبادة كبتر هقوم ا إقناعوإم ،قالمحقَّ ها موتإم: للعيان واضحةٌ هذا العملِ نتيجةَ

ولا  رولا تبص معبودام لا تسمع لقومه أنَّ  ا إبراهيمهبِ رهِأراد أن يظْ ةٌفذَّ طريقةٌ
 إِن فَاسأَلُوهم هذَا كَبِيرهم فَعلَه بلْ قَالَ  :ابجأَ لِعن الفاع  إبراهيم لَفعندما سئ ،متتكلَّ

 بالموت م عليههمكْوا حروأصد وهمفحاكَ هقوم ةَمقْنِ ر هذا العملُ، لقد فج2 ينطقُونَ كَانواْ
حقًرا، ولكن إبراهيم  لم يجزع بصيارٍ ولم يبا فْيقده وعب ،هيل وقف الجَ أمامعِم من  رِالهاد

قومه طْممئنا إلى ميرِصه تغمرباالله ةُقَالثِّ ه.  

وهي ذبح  التضحيةُ التي أَمر االلهُ بِها إبراهيم : التضحيةُ بالنفسِ والولَد في سبيلِ االله) 3
م لهذا الأمر الإلهي عن رضا وطيبِ واستجابةُ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما السلا ابنه إسماعيلَ 

 فإبراهيم ،ا في تاريخِ التضحياتلِّهوأَج ا من أعظم الحوادثمنفسٍ ه  على الذُّرية الحريص
 هوأملُ حيات هجةُ قلبِهالذي هو م يخوخة، هذا الولدالش وهو في سن زِق بعد لأْيٍ بولدوالذي ر

يحضااللهُ أنْ ي هيأمر  ث إبراهيمحد ،ه لأمرِهتويرى مبلغَ استجاب هإِيمان نبه ليمتح  في هذا هابن
 إِن ستجِدنِي تومر ما افْعلْ أَبت يا قَالَ  :الشأن ويكاد قلبه ينخلع من الحُزن فيجيبه إسماعيلُ 

يعجز عن وصف مضمون هذَا القولِ الذي يتمثَّلُ فيه الرضى ، إنَّ القَلَم ل3َ الصابِرِين من اللَّه شآءَ
  .تضحيةُ الوالد بولده، وتضحيةُ الولد بنفسه: التام بتضحية النفسِ في سبيلِ االله، تضحيةٌ من وجهين
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هذهي أَ هفَرصورِ ع فليس الإيمانُ ،الإنسانية ها في تاريخِوأجلُّ الإيمان اداءَعات وكُلُتا ه
 العملِب االلهِ في إرادة الكلي هو الاندماج بل الإيمانُ ،ما لفترة للأحزان تسليةً وليس الإيمانُ ،نسالألْ

  .في سبيله ونفيسٍ غالٍ لِّكُبِ والتضحيةُ ،هوأوامرِ اهايصوبِ

4 ( إبراهيم البار الابن : و إبراهيمأَب  نمالأصنام بل كان م ينحتها، كان يعبد
 اس إلى إبراهيمالن وهو أقرب  ،له م بإخلاصِ النصيحةهروأجد م بالهدايةم به وأولاَهقُهوألص

فمن البِر به أن يهديه سواءَ السبيل، وكونُ آزر من الناحتين للأصنامِ والداعين إلى عبادتها فهو إذن 
يمةٌ إلى االله، واستئصالٌ لبذور الشر واجتثاثٌ لجذور داعيةُ إثمٍ ومبعثُ فتنة فهدايته قُربى عظ

 ابنه إبراهيم دالضلال، ولهذا ج في دعوته.  

 طوابِى الروقْأَ يالتي ه ةوالأب ظفْلَأي بِ  أَبت يآ  :لأبيه بقوله  نصائحه وفي تصديرِ
 رسالةَ هغيتبل ى يستطيعتته حدح رسِويكْ يهبِأَ لببه ق يستميلُ اًابجذَّ عتبر ذلك استهلالاًيو ،اهقُوأوثَ
  .هلانتفاع طريقو هى لاستماععدأَ ر، وهذا الأسلوبثائ غير ئادوهو ه ة أمامهجعليه الحُ يمقوي االلهِ

ولم يصف إبراهيم  َأببالجهلِ اه ولا وصف نفسلأنَّ الكاملِ بالعلمِ ه ر بل ا ينفِّذلك مم
ك إن اتبعتني فإن في شيءٍ عليك ولا ضير ،هطَعولم ت ا من العلم قليلاًإني قد أعطيت شيئً: قال له
ذا اتبعت ابنك إِ حتى يهديكلى الصإِ المستقيم، وإضافةً راطا فهو ذَلى ه لم يسِنب إلى  العلم

ما ردنفسه إنه إلى الذي هدإليه اه وهاالله  و.  

5 ( يافةُ إبراهيمض رِينشالمُب ه : للملائكةلُّ من قولدتسي : لَقَدو آءَتآ جلُنسر 
يماهرى إِبرشا قَالُوا بِالْبلاَمس 1  ،اأيض ةُ الملائكةةُ الإسلامِ هو تحيالذي هو تحي لامعلى أنَّ الس

  .نها تحيتهم لعباده المؤمنين في الآخرةوكذلك أخبرنا االلهُ أ

في  وةَدا القُينطعي  ا إبراهيمذَ، فهالحينالص االلهِ وعباد المرسلين الأنبياءِ قِمن خلُ مرالكَ إنَّ
م هفُرِعلا ي همع أن هوفيلض الكرمِ كان في غاية  هأن أخبرت الكريمةُ فالآيات ،اءخوالس مِرالكَ

  :ما يلي همركَ ةاينا على غَويدلُّ ،من قبل
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- إحضارالطَّ هبِ عامسرة ومن حيث لا يشعرونع، وأن يسألَ ونَدم هلْه أَ عامِي بالطَّيأتلا م، 
ويعلى هذا قوله  لُّد:  اآءَ أَن لَبِثَ فَملٍ ججبِع نِيذح 1، ُفَ (في قوله  فالفاءثَبِا لَم  (للدلالة 

إِ عقيبِعلى التسركْا في إِاعامِر الضوكذلك قولُ، يفه  : َاغإِلَى فَر هلآءَ أَهلٍ فَججينٍ بِعمس 
 هبفَقَر هِماكُلُونَ أَلاَ قَالَ إِلَيت 2 ُّعلى إِ يدلسراعجاءت هنا  الفاءَ عام، إذ أنَّـالطَّ في إحضارِ ه

 :في سرعة، وقوله وقعت الَـهذه الأفع على أنَّ لَّدـتل)  هبرقَ، فَاءَج، فَاغَرفَ ( :الـعطف الأفعل
  .ونريشع لاَ من حيثُ هبِ ماهتأَ هعلى أن لُّيد - فية في خ لَّسان هأن الذي معناه - )  اغَرفَ (

- على كَ لُّويدرمه أيضا أنه اءَجهفْأَبِ ملِض ما عنده فقدم هِإليم علاًج سمينا، كما أنقَ هرب 
  .أيضا مِرفي الكَ يادةالز ا من آدابِذَهو ،ميهِديبين أَ هعضبل و ،وابرِتوقال اقْ هعضإليهم فلم ي امعالطَّ

وا، لُكُ: فلم يقل مِالجز على سامعه بصيغة قيش م أمراًهرمأْم أنه لم يهِتيافَفي ض هبِدومن أَ -
 مكينِمع ت في الإكرامِ زيادةٌ كش لاَا بِوهذَ فطُّلَوالت العرضِ على سبيلِ ،تاكُلُونَ  أَلاَ : قال بلْ

الضعاممن الطَّ يف.  

- لاحظُون ه نظَأنر في ضيوفلَإِ عامِالطَّ بعد تقريبِ ههِيم وا أَلُكَأَ لْهوهذَلاَ م ،من  ا كذلك
 ونَيكُ نْي أَغب، وذلك ينلاَ مأَ لُيأكُ لْه هفيفي ض رأن ينظُ البيت بِاحصعلَى  أنَّ ذْإِ ،يافةالض أدبِ
  .هجرِحوي يفالض جعزا يمم ظرِالن تحديد النظر فإنَّ لا بتحديد ،ومسارقة تبتلفُّ
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  .]26،27- الذاريات[ )2
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 
اية في حديثالحوارِهذا ا عن ن إبراهيم  في قصة عِالمتنو  في القرآن الكريم نكُونُ قد

، ولا الإسلامي للعمل الحيوية في الجوانبِ إلى االله  عوةالد في أسلوبِ كبيرة بحصيلة همن خرجنا
 بشكلٍ بااللهِ المرتبطة ائعةالر  إلى شخصية إبراهيم يرشأن ن – ونحن نختم الحديثَ –يفوتنا 

يجسد الشعور ذه الرابطة فتراه يثيرها في القضايا الصبِوالكَ غيرةيرة، ليحااللهَ بأنَّ الإنسانُ س في  معه
 رعشيه، فَترخوآ اهينوفي د هتيافوع هضروفي م هوموت هوفي حيات هوشرابِ هفي طعام ،شيء كلِّ
التي  يةالسالر في الأعمالِ كا يتحرا عندمميلاس ،شيء في كلِّ بااللهِ إلى الاستعانة ةالماس ةاجبالح

إلى بذلِ تحتاج جهد واستشهاد، ولعلَّ وتضحيةها هي التي جعلت إبراهيم  ُك يقتحملَّ المواقف 
التي واجهته في حياتب هقوة أنْ دونَ واطمئنان يعرف الخوبِلْلى قَإِ فسبيلاً ه. 

أ ويمكن أن نبينإليها التي انتهينا النتائجِ هم فيما يلي في البحث:  

من أثرٍ كبيرٍ في سبيلِ  هوآدابِ هوأساليبِ هداعوقَلا مل بالغةٌ أهميةٌالكريمِ  في القرآن للحوارِ -
  .الدعوة إلى االله

الحوار نتيجةٌ إيجابيةٌ لاختلاف وتنوعِ الأفكارِ والآراءِ على مر العصورِ والأزمان، وهو أداةُ  -
وعيٍ ذات أهمية بالغة تتكوكب فيه الآراءُ وتستعرض فيه الأفكار والتوجهات، كما أن له أهدافاً 

أهلِ الباطلِ لبيان انحرافهم، والرد على شبهاتهِم  الدعوةُ إلى االلهِ، والحوار مع: جليلةً من أهمها
وللحوارِ غايات عديدةٌ . ومزاعمهِم، وكَذَا تثبيت المؤمنين وزيادةُ يقينِهِم على الدينِ الحق، وغيرها

  .أهمُّها إقامةُ الحُجة ودفع الشبهة والفَاسد من آراء المتحاوِرين

 ا بخصائصمنه لٌّكُ زتمي من الحوارات ةدمتعد على أنواعٍ  إبراهيم قصصِ اشتمالُ -
فالقصص التي تحتوي حواراته وردت ثلاثةَ عشر مرةً في عشرِ سورٍ  .اهبعض عن مختلفة ومسائلَ
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 وأحد من بين االلهِ: وقد انقَسمت جميعها حسب أجناسِ المتحاورين إلى ثلاثة أقسام وهي. مختلفة
 .خلقه، بين مؤمنٍ وكافر، بين المؤمنين من الإنسِ والملائكة

- تعدد إبراهيم  في قصصِ الحوارِ موضوعات ِبحسب وبحسبِ والأحوالِ المواقف 
المتحاورين إِجمالاً  لَا، فقد اشتمأيضالتالية على الموضوعات :عوةُالد بالعبادة االلهِ إلى توحيد ،

 االلهِ بعظمة يركذْالت، وشوروالن البعث إثبات، وإسماعيل هنِاب حِبذَبِ همن رب إليه هالموج الابتلاءِ تنفيذُو
  .هتووقُ هتردوقُ

- تنوفي قصصِ الحوارِ أساليبِ ع إبراهيم  تثْبفلم ي ،  مما قد دعلى أسلوبٍ واح
ي إِلى المَلَلِ والكَردؤفاً يلتخى أسلوباً جديداً مرن ةري كُلِّ مفَف أساليب ةدة، بل تنقَّلَ بين عاه

الوعظُ والتذكير و الاستدلالُ،: ورصيداً إيمانياً عظيماً، وهذه الأساليب مجموعةٌ في ما يلي
بالأهم، وتوقُّع المخالفة برغمِ الإقناع، البدءُ و التدرجإقامةُ الحُجة، و ي والإفحامالتحدالترغيب، وو

 .وتقدير الخَصمِ واحترامه، والسؤالُ والاستفهام بأغراضه المختلفة

سم منهجا قرآنيا رت التيله ضوابِطُه وآدابه وقواعده  الحوار القرآنيُّ في قصصِ إبراهيم  -
اوِرحتمتكاملاً للمجمي المُحاوِرِن، وقد وردت بنفسية كالإخلاصِ في : لةُ آدابٍ، منها ما يتعلَّق

 والثَّبات ةزالآخر، والع فبالطَّر فقةوالش حمةبر، والراللهِ تعالى، والحلمِ والص ةيوصدقِ الن عوةالد
وارِ والمنهجِ الذي ينبغي ومنها ما يتعلَّق بموضوعِ الح. على الحق، والتواضعِ وحسنِ الخُلُقِ وغيرها

من أدوات كالدليلِ والبيان والوضوحِ، والبدءِ بالنقاط  هباحصكالعلْمِ وما ي: سلُوكُه في ذلك
بما ي هبعلى الش دوالر المشتركةناسعلى الخصمِ وغيرها ها،ب ةالحُج ومنها ما يتعلَّ .وإقامةق 

بملفوظات يالحسنِ القولِ كالتزامِ :نِالمتحاوِر والكلمة الطيو ،بة ظعالوذكيرِالت، الطَّ بِوتجننِع 
والتال  ،والاحتقار يحِرِجؤفي الس بأَدوغيرهاوالت. 

- نتضم الحفي قصصِ وار إبراهيم  درا عديدةًوس وفوائد ا كثيرةًوعبر، لها ينبغي تأم
والوقوف عندا ا والعملُههما، من أه : في إبراهيم العظمة نموط  يالذ الكَبِير ههو قَلْب

احتوى وتقَبلَ ووسع الناس جميعاً، بدايةً بوالده وبنِيه وذُريته، ومرورا بِقَومه الذين طالما آذَوه، 
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 ى إبراهيمالذين ترج ايةً بقومِ لوطو عليهمرحم هم لنا ولقد . ةَ ربقد أروع في  الأمثلة
حيثُ الشجاعة رفض ى إلى تغييرِ م وانتقدوسع ،هالقاتمِ الوضعِا كان عليِه قوم رِالمسيط ولِقُعلى ع 

وفي  .االلهمضحياً بحياته في سبيلِ إعلاءِ كلمة  في ذلك لَسواستب جاعةالش اسبل سبِلَفَ هموقَبنِي 
خضم دعوته كانت له مواقف فيها بِ حاولَ ،مع أبيهشى الطُّتأبِ إنقاذَ والوسائلِ قِرمن براثنِ يه 
الوثنية في قلبِ التي تغلغلتة،ه منتهجوالحُج صحا الن مراعيشرِ الابن مع أبيه فكان مثالاً ا آدابا قًم
سنِفي ح أبيه وتقديرِ معاملةوا هحترامه رغم المَ اختلافابِنع والتصواتر.  ا إبراهيمنلِّمعكما ي 

 الكَبِيرة نالس هفي هذ ،ووحيده كبده بذبحِ فلذة رمؤسليمِ والتضحية، حيثُ يوالت دروساً في الطَّاعة
 يلعتسوي ،ااددعتاس هينِبِعلى ج هناب إبراهيم  بكيالتي قد لاَ يتوقَّع الإِنجاب بعدها، وحين 

الاببِأَيمانه كَإِبِ نفَ يهيستسمل ا في الامتحانهِمقفوعن ت نلعتالعنايةُ الربانيةُ والقدرةُ الإلهيةُ ل تظهر ،
، اءخوالس مِرفي الكَ وةَدا القُينطعي  ا إبراهيمذَوه. وتغلُّبِهِما على الابتلاءِ وتفديه بِذبحٍ عظيم

حين تأْتيه رسلُ االلهِ فَيسارِع إلى تقديمِ أجود ما عنده من الطَّعامِ وهو العجلُ المشوي دونَ أنْ 
هلْ أكَلُوا أم لَطُّف، ثم يتأكَّدالعرضِ والت م إلى الأكلِ بصيغةوهعويد إليهِم هبقَرم، ثم يلاَ،  يسأَلَه

  .وهذه غايةُ الكَرمِ والعطَاء

 وذَا ها عظيمةٌ ولا تنتهي، وههالكريمِ فوائد القرآن خاتمتنا هذه إلى أن قصص اية في ونشير
ا من معينِه ا واستنباطًرا وتدبتعالى فهم االلهِ بكتابِ بالعناية العلمِ طلبةَشأنُ كتابِ االلهِ كُلِّه، فنوصي 

داياته، فإن الذي يأتي من بعد ويفتح االلهُ عليه سيخرِج ما لم يخرِجه غيره من الأحكامِ  وعملاً
 والعبرِ والفَوائد، وإن جانباً واحداً عنيناه بدراستنا المتواضعة للحوارِ في قصة إبراهيم الخليل 

مستشعراً عظمةَ كتابِ االلهِ عز وجلَّ وعلُوه، وهذا أخذَ ما أَخذَ من الكلام، وهنا يقف الإنسانُ 
 يعتنواوار أن بالح لمعنيينالقصص القرآني جزءٌ من كتابِ االلهِ فكيف بكتابِ االلهِ كُلِّه، كما نوصي ا

وكَذَا  ميا الإسلانمبعالَ ي الجامعاتوصنو ،مهدم وقائهدرائ وأن يكون الحق له، رعيِالش بالتأصيلِ
 يندشاةَ والمُرعبنشرِالد الحوارِ ثقافة وتطبيقه الاكتفاءِ ا وعدمِعملي نظيرِبالت له عنه والحديث.  

  .، وعلى آله وصحبِه، ومن تبِعهم بِإِحسان إلى يومِ الدينوصلَّى االلهُ على سيدنا محمد 

  .والحمد الله رب العالمين
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